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 ٢

 


 



 

 
 
_ 


 

 
 

 
 


 

 
 

 
 


 

 
 

 
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 
 
 


 


 

 
 
 
 

stc 



 

 
com.gmail@22medad  

 
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 ٤

ّيـرى ذلـك في بـصره و تخـشعه و لـسانه ويـده : أيها الناس لقد كان الرجل إذا طلب العلـم 
و الكل يـصيد أو يتـصيد ) مصيدة ( فقد أصبح العلم .. !! وصلاته و صلته وزهده أما الآن 
 ) الحسن البصري. (إلا من رحم ربك و قليل ما هم

 
 

تمار بالواجبـات الـشرعية ، وتـرك تـرك الائـ: الأول : ترك العمل بالعلم يكون على قسمين 
ُالانتهاء عن المحرمات ، وهذا كبيرة من الكبائر ، وعليه تحمل الآيات والأحاديـث المتوعـدة 

َمن ترك العمل بالعلم  ترك المستحبات والوقوع في المكروهات ، وهذا يذم لما ورد في : الثاني. َ
 )صالح السدلان(الوعيد لمن وقع فيه 

 
 

َّوإن لحسن النية وإخلاص العمل تأثيرا عظيما في هذا المعنى؛ فمن تعكست عليه بعض أموره  ً ً
ْمن طلبةالعلم،أوأكدت عليه مطالبه، وتضايقت مقاصده فلي َ علم أنه بذنبـه أصـيب، وبعـدم ْ

ًإخلاصه عوقب،أو أنه أصيب بشيء من ذلك محنة له وابتلاء واختبـارا لينظـر كيـف صـبره 
واحتماله،ثم يفيض عليه بعد ذلك من خزائن الخير ومخازن العطايا في ما لم يكن بحسبان، ولا 

 )شوكانيال(يبلغ إليه تصور؛فليعض على العلم بناجذه،ويشد عليه يده،ويشرح به صدره
 
 

الحفظ لايكون إلا مع شدة العناية ، وكثرة الدرس ، وطول المذاكرة ، والمذاكرة حياة العلـم ، 
وإذا لم يكن درس لم يكن حفظ ، وإذا لم تكن مذاكرة قلت منفعة الـدرس ، ومـن عـول عـلى 
الكتاب ، وأخـل بالـدرس والمـذاكرة ، ضـاعت ثمـرة سـعيه ، واجتهـاده في طلـب العلـم 

 )لعسكريأبوهلال ا(
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 ٥

من أعظم الجهاد سلوك طريق التعلم والتعليم فإن الإشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازيه 
عمل من الأعمال لما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخـير والنهـي 

 )السعدي(عن الشر ، والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه
 
 

دا ، يا من آنس من نفسه علامة النبوغ والذكاء لا تبغ عن العلم بدلا ، ولا تشتغل بـسواه أبـ
فــإن أبيــت فــأجبر االله عــزاءك في نفــسك،وأعظم أجــر المــسلمين فـيك،مــــا أشــد 

 )الشيخ عبدالسلام برجس رحمه االله(خسارتك،وأعظم مصيبتك
 
 

لا تقفز إلى الكتب التي لم تتأهل لها ولو كان فيها مجموعة من الفوائد ثق أنك لن تصل إلى مـا 
لأن المبتـدئ مـن أوضـح خصائـصه الملـل تريد من العلم ما دمت تقفز إلى الكتـب الكبـار 

فليست معه لياقة تسعفه لقراءتها وجردها ، والكتب الكبار التي لم تتأهل لها هي أول ما يـأتي 
 بالملل إليك

 
 

ولا يشك احد أن أهم ما يبتدئ به أي ، ّينبغي لطالب العلم ان يرتب أولوياته في طلب العلم
ان فـضل القـرآن :  ثم الحـديث الشريف وقد قيلمسلم في تفقه في الدين هو القـرآن الكريم

وفضل الحديث الشريف عـلى ، على سائر الكتب هو كفضل االله عز وجل على سائر مخلوقاته
 بقية العلوم هو كفضل الرسول صلى االله عليه وسلم على سائر البشر
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ين ضـع عنـاو. ٢. لا تقرأ إلا بتركيـز وانتبـاه وحولـك القلـم . ١كيف تستفيد من قراءتك 
تعامل مع فوائد الكتب . ٣. داخلية لموضوعات الكتاب وأسئلة خاصة إن خلا منها الكتاب 

من المناسب الاتفاق بين . ٥. كرر قراءة بعض الكتب خاصة المهمة بالنسبة لك . ٤. بفعالية 
زملاء متقاربين في العمر والاهتمامات لقراءة كتاب معين أو القراءة حول موضـوع مـا دون 

 . وان ثم مناقشتهتحديد عن
 
 

انقـل الفوائـد . ٢. أشر لفوائد الكتاب في الـصفحات البـيض الأول . ١كيف تقيد فوائدك 
استخدم نظام البطاقات التي تسهل الوصـول للمعلومـة مبـاشرة؛ وهـي . ٣. لدفاتر خاصة 

طريقة يستعملها بعض المعاصرين تقوم على جعل فوائد كـل علـم في بطاقـات خاصـة ثـم 
إذا وجدت معلومة عن موضوع في كتـاب لا يمـت . ٤. لعلم في بطاقات وهكذاتفريع هذا ا

لهذا الموضوع بصلة فانقلها لكتاب متخصص عـن هـذا الموضـوع أو أشر إليهـا في حـواشي 
 .الكتاب المتخصص

 
 

، حسن الإنصات الاستماع : الثانية ، حسن السؤال : أولها : مراتب العلم العلم ست مراتب 
وهـي ثمرتـه وهـي : الـسادسة ، التعلـيم : الخامسة ، الحفظ : الرابعة ، فهم حسن ال: الثالثة 

 ) ابن القيم(ومراعاة حدوده ، العمل به 
 
 

حتى مر بي ، ًقال الإمام أحمد ما كتبت حديثا عن النبي صلى االله عليه وسلم إلا وقد عملت به 
فاحتجمـت ، ًام دينارا أن النبي صلى االله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحج: الحديث 

ًوأعطيت الحجام دينارا  ّ ُ 
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ًطالب العلم إذا كان مبتدءا فإنه يجعل جل وقته لتعلم العلم ، بـالحفظ والمـذاكرة والمراجعـة 
ويجعل شيء من وقته في نهاية الأسبوع وفي الإجازات الصيفية للمـشاركة في الـدعوة إلى االله 

ذا تربية للنفس وتدريب لها على إلقـاء الـدروس لأن الدعوة من تعلم العلم الشرعي ، وفي ه
 وحفظ النصوص واستحضارها وكيفية إلقاء الخطب والمواعظ 

 
 

و ينبغي أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع اوقاته ليلا و نهارا حضرا و سفرا و 
 ) نوويال(و يأخذ بقدر الضرورة للاكل و الشرب و النوم.لا يذهب أوقاته في غير العلم 

 
 

العلم بطيء اللزام، بعيد المرام، لا يدرك بالسهام، ولا يرى في المنام، ولا يـورث عـن الأبـاء 
والأعمام، إنما هو شجرة لا تـصلح إلا بـالغرس، ولا تغـرس إلا في الـنفس، ولا تـسقى إلا 
لى بالدرس، ولا محصل إلا لمن أنفق العينين، وجثا على الركبتين، ولا يحـصل إلا بالاسـتناد إ

 ) الشافعي(الحجر، وافتراش المدر، وقلة النوم، وصلة الليل باليوم
 
 

وأما عشاق العلم فأعظم شغفا ً به وعشقا ً له من كل عاشق بمعشوقه وكثير منهم لا يـشغله 
 ) ابن القيم(عنه أجمل صورة من البشر 
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أن تكتـب كتابـة : المفتاح الثـاني. أن تقرأ قراءة صحيحة: ول مفاتيح العلم الثلاثة المفتاح الأ
ًأن تفهم فهما صحيحا: المفتاح الثالث. صحيحة ًومن لم يحصل هذه المفاتيح الثلاثة أولا فإنه . ً

 لا يمكنه تحصيل العلم بحال 
 
 

م ، والعلوم التي بها قوا- وهو أشرف العلوم _ منها المحمود ، كعلم الشرع -١أنواع العلوم 
 ومنهـا المـذموم ، كعلـم الـسحر ، -٢ ٠أمر الدنيا ،كالطب ، والصناعات النافعة ، ونحوها

التـأريخ ، ونحـو و ومنها المباح ، كالعلم بالأ شعار التي لا منافـاة للـشرع ، -٣ ٠والتنجيم 
 ذلك 

 
 

 ": أمرنا االله تعالى بالاستزادة من العلم وكفى بها من منقبة عظيمة للعلـم ، فقـال االله تعـالى 
فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر االله : ، قال القرطبي ] ١١٤: طه [ "ًوقل رب زدني علما 

 ن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلمتعالى نبيه صلى االله عليه وسلم أ
 
 

/ ٢. إخلاص النية الله تعالى ، وحسن المقصد / ١: ثمة أسباب تعين الطالب على الحفظ منها 
تـسميع (المـذاكرة ، بمعنـى / ٤. تعويد النفس على الحفـظ / ٣. البعد عن المعاصي والآثام 

 اختيار الزمان والمكان المناسبين /٦ . كثرة التكرار للمحفوظ/ ٥). الحفظ على شخص آخر 
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مكثت في مصر سبع سنوات ، لم أذق فيها مرقة ، نهـاري أمـر عـلى الـشيوخ وبالليـل أنـسخ 
ًوأقابل النسخ ، وفي يوم ذهبنا لموعد شيخ فوجـدناه عليلا فمررنا بالسوق فوجـدت سـمكة 

 وانشغلنا عنها ثلاثة أيــام فأعجبتني فاشتريتها وانطلقنا إلى البيت فجاء موعد شيخ فتركناها
 ) أبوحاتم الرازي(حتى كادت أن تنتن فأكلناها وهى نيئة

 
 

مات ابن لي، فلم أحضر جهازه ولا دفنه وتركته على جيراني وأقربائي ، مخافة أن يفـوتني مـن 
 ) الإمام أبو يوسف(أبي حنيفة شيء لا تذهب حسرته عنى 

 
 

فـلا سـبيل إلى طلـب العلـم إلا بالـصبر ، : لم الصبر في طلب الع: من أعظم ميادين الصبر 
فالصبر يضئ لطالب العلم طريقه ، وهو زاد لا يستغني عنه ، وخلق كريم لا بد وأن يـتحلى 

 به 
 
 

 ، يحمله تكـبره عـلى أن يعجـب " لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر ": قال بعض السلف 
 يطلب أو يستفيد ممن معه علم بنفسه ويبقى على جهله، وكذلك أيضا يحمله خجله عن أن لا

 . فيبقى على جهله
 
 

الطريق في إحكام المحفوظ كثرة الإعادة، والناس يتفاوتون في ذلك، فمنهم مـن يثبـت معـه 
المحفوظ مع قلة التكرار، ومنهم من لا يحفظ إلا بعد التكرار الكثير، فينبغي للإنسان أن يعيد 

 ) ابن الجوزي(بعد الحفظ ليثبت معه المحفوظ، 
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 ١٠

ًوينبغي لطالب العلم أن يعد ويقدر لنفسه تقديرا في التكرار، فإنه لا يستقر في قلبه حتى يبلغ  ُ َ
ذلك المبلغ، وينبغي لطالب العلم أن يكرر سبق الأمس خمس مرات، وسبق اليوم قبل أمـس 
أربع مرات، والسبق الذي قبله ثلاث مرات، والذي قبله اثنين، والذي قبله مرة واحدة، فهذا 

 ) الزرنوجي(دعى للحفظ أ
 
 

ًالغالب أن من حفظ سريعا بدون تكرار فإنه ينسى سريعا، ولقد كـان الكثـير مـن الطـلاب  ً
ًقديما يكرسون جهودهم في الحفظ، حتى كان أحدهم يقرأ الحديث أو الباب مائة مـرة حتـى 

 ) الشيخ ابن جبرين(يرسخ في ذاكرته، ثم بعد ذلك يكرر ما حفظ
 
 

سـمعت مـن قتـادة : (وقال معمر). الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر: (قال قتادة رحمه االله
 ج )  السنين إلا وكأنه مكتوب في صدريوأنا ابن أربع عشرة سنة، فما شيء سمعت من تلك

 
 

وقـد قيـل مـن . لاينال العلم براحة الجـسم : قال يحيى ابن أبي كثير : قال مسلم في صحيحه 
ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قـدرها لتجالـدوا . طلب الراحة ترك الراحة 

 من الجهل ليختص عليها بالسيوف ولكن حفت بحجاب من المكاره وحجبوا عنها بحجاب
 ) ابن القيم(االله لها من يشاء من عباده واالله ذو الفضل العظيم 

 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١١

طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها : قال ابن عبد البر رحمه االله 
َّفقد تعدى سبيل السلف رحمهم االله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل،  ً

حفظ كتاب االله جل وعز وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجـب طلبـه معـه، فأول العلم 
إن ذلك واجب لازم على مـن أحـب أن يكـون : ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول

  ٢/١١٢٩ًعالما، ليس من باب الفرض جامع بيان العلم وفضله 
 
 

ُيقول ابن القيم رحمه االلهُ  ِ من غبنة ، على من أفنى أوقاته في ما أشدها من حسرة ، وأعظمها : ( ِّ
ُطلب العلم ، ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القـرآن ، ولا بـاشر قلبـه أسراره ومعانيـه  َ (

 ) ١/٢٠١( بدائع الفوائد 
 
 

إن العبقرية إذا لم تتغذ بالقراءة خليقة أن تجف وتذبل وإن الذكاء إذا لم : القراءة سبب للذكاء
لقد مر علينا أناس يتميزون بالذكاء في أوائـل أعمارهـم فلـما . هباءيلازمه اطلاع يتحول إلى 

 . تركوا القراءة وانشغلوا في مجريات الحياة انطفت جمرة ذكائهم
 
 

جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات كالشجاعة والجرأة والقـوة 
 ) الإمام الزرنوجي(والجود والشفقة وغيرها سوى العلم
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 ١٢

يا أباعبدالرحمن في أي شيء أجعل فضل يومي؟ في تعلم القرآن أو في : ال رجل لابن المبارك ق
فاجعله في طلـب :نعم فقال:هل تقرأ من القرآن ما تقيم به صلاتك؟ قال: طلب العلم؟ فقال

 العلم الذي يعرف به القرآن 
 
 

لفقه نما قـدره من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن كتب الحديث قويت حجته ومن نكلم في ا
ومن نظر في اللغة رق طبعه ومن نظر في الحساب جزل رأيه ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمـه 

 ] الإمام الشافعي[
 
 

سـوء الإنـصات وعـدم إلقـاء : الثاني. ترك السؤال: أحدها: حرمان العلم يكون بستة أوجه
تعليمه ، فمـن خـزن عدم نشره و: الخامس. عدم الحفظ: الرابع. سوء الفهم: الثالث. السمع

عدم العمل بـه ، فـإن العمـل بـه ، : السادس. ًعلمه ولم ينشره ، ابتلاه االله بنسيانه جزاء وفاقا
 )السفاريني(يوجب تذكره ، وتدبره ، ومراعاته ، والنظر فيه ، فإذا أهمل العمل به نسيه 

 
 

العلـم إلى كتب أهل العلم المطولة والمتوسطة والمختصرة، تحتـاج مـن القـارئ ومـن طالـب 
ٍتدوين للمهم منها، فالقراءة وحدها غير مجدية، فلابد مع القراءة من تدوين وكتابة فانتخاب 
طالب العلم من كتب أهل العلم ما ينفعه في فهم العلم هذا مهم فتأخـذ مـثلا في قراءتـك في 

ٍالمختصرات أو في المطولات تأخذ الفوائد لتجعلها في كناشة مستقلة، في دفتر مس َ َّ صالح [تقل ُ
 ] آل الشيخ
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ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغيـة منـه مـع كثـرة الأكـل والـشرب والنـوم فقـد رام 
 ] ابن جماعة الكناني[مستحيلا في العادة 

 
 

من أمثلة أغلاط العلماء المشهورة والتي قل التنبه لها الخطأ المشهور من أن أكثر علماء الحديث 
 بلا استقراء ،وقرر بلا إحاطة ، ولعل قائله أراد عجمة الـدار من غير العرب ،وهو قول ألقي

 ] بكر أبوزيد. [أما عجمة النسب فلا
 
 

العلم له لذة لا تعادلها لذة، وقد كان محمد بن الحسن إذا سهر الليالي وانحلت لـه المـشكلات 
  أين أبناء الملوك من هذه اللذات: يقول

 
 

والنووي . لا تيأس إذا لم يفتح لك في بعض العلوم فالأصمعي لم يفتح عليه في علم العروض
. والــسيوطي في الحــساب. وابــن حـزم في الهندســة والعـدد. والغــزالي في النحـو. في الطـب

 . وأبومسلم النحوي في الصرف
 
 

لت كتابا من كتب الحكم فأجـد إذا غشيني النعاس في وقت نوم تناو: ((يقول علي بن الجهم
فتأمل رحمك االله كيـف )) اهتزازي للفوائد والأريحية التي تعتريني عند الظفر ببعض الحاجة

 !!! أنهم يطردون النوم بالقراءة ونحن نجلب النوم بالقراءة
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كل مـن حفـظ القـرآن ،فإنـه يتفلـت عليـه المحفـوظ في الـسنتين الأوليـين ،وهـذه تـسمى 
 تحزن من تفلت القرآن منك أو كثـرة أخطائـك وهـذه مرحلـة صـعبة فلا)التجميع(مرحلة

للابتلاء،للشيطان منها نصيب ليوقفك عن حفظ القـرآن فـدع عنـك وساوسـه واسـتمر في 
 ] الشيخ عبدالمحسن القاسم[حفظ القرآن فهو كنز لا يعطى لأي أحد 

 
 

العمدة (للابتدائي كتاب-١: إن الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه االله صنف في الفقه كتبا أربعة
ــاب-٢) في الفقــه ــع(وللمتوســط كت ــاب-٣) المقن وللجــامعي -٤) الكــافي(وللثــانوي كت
 ] الشيخ عبدالرزاق عفيفي) [المغني(كتاب

 
 

أن رجلا طلب العلم فلم يقـدر عليـه ): (٢/٢٦٢(أخرج الخطيب البغدادي في كتابه الجامع
المـاء عـلى :ة قد أثر الماء فيها فقـال فعزم على تركه فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخر

فواصـل يـا طالـب ) لطافته قد أثر في صخرة على كثافتها،واالله لأطلبن العلم، فطلب فأدرك
 العلم ولا تيأس،واستعن باالله ثم بصحبة أصحاب الهمم العالية 

 
 

لأنه إن على طالب العلم المبتدىء أن لا يهتم بالتفصيلات ودقيق المسائل في بداية طلبه للعلم، 
فعل ذلك فسينسى ولن يحصل علما ، لأنه لم يتأصل في العلـم كـي يفهـم تلـك التفـصيلات 

 ] الشيخ صالح آل الشيخ[
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ِّإذا قرأت فائدة، أو نقلت علما نبه عليه إمام من أئمة السلف، كان من الحـق عليـك أن تنـوه  َّ ً ِ
ّكما قرره شيخ الإسلام فلان، كما بينه : بفضله في ذلك، فتقول الحافظ فلان، أو الإمـام فـلان، ّ

 ] الشيخ محمد المختار الشنقيطي[ولا توهم الناس أن الفضل بعد االله لك وحدك 
 
 

الشيخ الألباني رحمة االله عليه يعد من المجددين في علم الحديث، فإذا نظرنا إلى أعماله رحمه االله 
قرن،أو أكثر من الزمان ومؤلفاته ودعوته إلى التمسك بالسنة، وإحياء السنةعلى مقدار نصف 

ًنجزم يقينا بأنه من المجددين، هذا من حيث الرواية، وأما من حيث الدرايـة فالتجديـد فيهـا 
لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله، ومؤلفات الشيخ الألباني رحمه االله لا يستغني عنها 

 ] الشيخ عبدالكريم الخضير[طالب علم 
 
 

وهذا خطأ فـالقراءة لا ينبغـي أن تكـون هوايـة، بـل هـي ) لقراءةأنا هوايتي ا(البعض يردد 
ضرورة كالطعام والشراب فهل سمعت أحدا يقول هـوايتي الأكـل أو الـشرب إن القـراءة 
يجب أن تكون منهج حياة ، لا يستغنى عنها أبـدا كـما أنـا لا نـستغني عـن الهـواء والطعـام 

 واللباس 
 
 

لى النار، والمال الذي تبدده في الـشهوات يجلـب لـك المال الذي تنفقه في المحرمات يسوقك إ
. العار، والمال الذي تدخره للورثة الجاهلين تهديه إلى الأشرار، وتبوء أنت بالتبـار و الخـسار

 فهو الذي يتوجـك في الـدنيا بتـاج الفخـار، -أما المال الذي تحيي به العلم، وتميت به الجهل 
 ] البشير الإبراهيميمحمد [وينزلك عند االله منزلة الأبرار 
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فإذا كنت أيها الأخ الكريم ترغب في سمو القدر ، ونباهة الذكر ، وارتفاع المنزلة بين الخلق ، 
َّوتلتمس عزا لا تثلمه الليالي والأيام ، ولا تتحيفه الدهور والأعوام ، وهيبـة بغـير سـلطان ،  ً

ًوانا بغير أجـر ، وجنـدا بـلا وغنى بلا مال ، ومنعة بغير سلاح ، وعلاء من غير عشيرة ، وأع ًُ
ًديوان وفرض ، فعليك بالعلم فاطلبه في مظانه تأتك المنافع عفوا وتلق ما يعتمد منـه صـفوا  ً

 ] أبوهلال العسكري[
 
 

ًقلل المحفوظ وكرر ما تريد أن تحفظه كثيرا خمسين مـرة أو أكثـر ولـيكن لـك : طريق الحفظ
فظ بعد الفجر وبعـد المغـرب ولا تحفـظ زميل تحفظ عليه إن تيسر لك ، وأشرف أوقات الح
 ] عائض القرنى[عند الكسل وغاية الهم والنوم وأكثر من الاستغفار 

 
 

أن الإمـام أبـا حنيفـة رحمـه االله كـان إذا (ذكر الشيخ علي القارئ رحمه االله في كتابه الطبقات 
أو يقوم يـصلي، ما هذا إلا لذنب أحدثته، فيبدأ يستغفر االله، : أشكلت عليه مسألة قال لنفسه

: ّأرجو أن يكون قد تاب االله عـلي أي: ويتضرع لربه ويدعو مولاه، فيفتحها االله عليه، فيقول
ًلأن تفهيمـه لي المـسألة مظنـة توبتـه عـلي ، فبلــغ ذلـك الفـضيل بـن عيـاض، فبكـى بكــاء  ّ

 ) ذلك لقلة ذنوبه، أما غيره فلا ينتبه لذلك:ًشديدا،وقال
 
 

رته في بداية الطلب بحفـظ المتـون في الفقـه، بـل يبـدأ بحفـظ لا أرى أن يزاحم الطالب ذاك
القرآن، ثم أحاديث الأحكام، بحفظ عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم له بعد ذلك أن يحفظ 

ومن ابتدأ فقهه بحفظ نـصوص الكتـاب والـسنة بـارك االله لـه في . ما شاء من المتون الفقهية
 ] الشيخ محمد المختار الشنقيطي[ّذا شيء مجرب فقهه، ولقي االله عز وجل بدليل وحجة، وه
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 ١٧

صـفحات مـن صـبر العلـماء عـلى شـدائد العلـم (من الكتب المهـة لطالـب العلـم كتـاب
لعبدالفتاح أبو غدة، فقد ذكر فيه أخبارا وقصصا وحكايات عـن علـماء الأمـة ) والتحصيل

ك وضعف نـشاطك ترفع الهمة وتشحذ الحماس، فكرر قراءته يا طالب العلم كلما فترت همت
 في الطلب 

 
 

إذا حضرت مجلس علم فلا يكـن حـضورك إلا حـضور مـستزيد علـما وأجـرا، لا حـضور 
مستغن بما عندك طالـب عثـرة تـشيعها أو غريبـة تـشنعها ، فهـذه أفعـال الأرذال الـذين لا 
يفلحون في العلم أبدا فإذا حضرتها على هذه النية فقد حـصلت خـيرا عـلى كـل حال،فـإن لم 

على هذه النية فجلوسك في منزلـك أروح لبـدنك وأكـرم لخلقـك وأسـلم لـدينك تحضرها 
 ] الإمام ابن حزم[
 
 

إنما يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب ، هذا يفسد : قيل 
الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد اللسان وهذا يفـسد الأبـدان ، لا سـيما إذا خـاض في 

ٌها عالم ولا معه فيها نقل عن أحد ، ولا هي من مسائل النـزاع بـين العلـماء مسألة لم يسبق إلي
 ] شيخ الإسلام ابن تيمية[ْفيختار أحد القولين 

 
أخذ كل بـاب : كيف تكون دراسة الفقه سهلة وميسرة؟ تكون كذلك بأن يتبع الطالب مايلي
تـصور مـسائله من الفقه وحده،بحيث لا تجمع معه غـيره، تأخـذ كتـاب الزكـاة تفهمـه وت

بكاملها جملة جملة،تدرسه ولو أطلت فيه مدة لا تتجاوزه حتى تتصوره وتفهمـه تقـرأه عـلى 
شيخ وإن لم يتيسر لك ذلك تقرأه بنفسك ،وتقيد ما أشكل عليك ، ثم تعرضه على أهل العلم 

 ] الشيخ صالح آل الشيخ[
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 ١٨

لشيخ علي العمران،ففيه ل)المشوق إلى القراءة وطلب العلم(ينصح طالب العلم بقراءة كتاب
من النصوص والأخبار والسير عن سلف الأمة مايرغب الطالب في القـراءة وطلـب العلـم 

 الشرعي 
 
 

العلم عبادة من العبادات ، وقربة من القرب ،فإن صحح فيه النية قبل وزكى،ونمـت بركتـه 
ولا ينالهـا وإن قصد به غير وجه االله حبط وضاع ،وخسرت صفقته وربما تفوته تلك المقاصد 

 ] أبو يوسف صاحب أبي حنيفة [،فيخيب قصده ،ويضيع سعيه 
 
 

َلم لا تتعلم الفقه ؟ قال إبراهيم : قال المأمون لعمه إبراهيم بن المهدي أو يحسن بمـثلي طلـب : ِ
ًنعم واالله لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تعيش قانعا بالجهل، قال: العلم ؟ قال  وإلى متى : ً

ما حسنت بك الحياة ، لأن الصغير أعذر ، وإن لم يكن في الجهـل : العلم؟ قاليحسن بي طلب 
 عذر ، لأنه لم تطل به مدة التفريط ، ولا استمرت عليه أيام الإهمال 

 
 

احرص على سلم التعلم الذي اصطلح عليه العلماء ،فالتدرج في سلك التعليم ضروري لكل 
ق الجـدران،فزلت قدمك،وسـقطت عـلى أم متفقه ،والعلم لا ينال قفزا،فإذا قفزت مـن فـو

رأسك،فلا تلومن إلا نفسك ،لأنك بدلا من أن تأتي البيوت من أبوابها ، أردت أن تقفز مـن 
 ] عبدالعزيز قارىء/د. [فوق الجدران
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لو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين، والالتحاق بعالم الملائكة،وصحبة الملأ الأعـلى 
 ] ابن القيم. [ ،فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به،مشروط بحصولهلكفى به شرفا وفضلا

 
 

إن العلم ليس بكثرة الرواية ولكنه نور يقذفـه االله في القلـب، وشرطـه الاتبـاع،والفرار مـن 
 ] الذهبي. [الهوى والابتداع

 
 

-٢التوحيد،والفقه،والحديث،والتفسير :علوم شرعية أصلية مثل-١: العلوم الشرعية قسمان
علوم القرآن والمصطلح وأصول الفقه وعلوم اللغة وهناك قـسمة :م شرعية مساعدة مثلعلو

وهـي الأخبـار والـتراجم (ملـح-٢) جميـع العلـوم الأصـلية والمـساعدة(عقـد-١: أخرى
 ] الشيخ صالح آل الشيخ) [والقصص والسير

 
 

لا يـشعر، أخشى على من أساء الأدب في مجلس العالم أن يحبط عمله وهو : قال بعض العلماء
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض : ((لأن االله تعالى يقول: وكيف ذلك؟ قال: قالوا

العلـماء ورثـة : (، والنبي صلى االله عليه وسلم يقـول)) ] أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
 االله فاستنبط رحمه االله من حكم االله عز وجل على من أساء الأدب في مجلس نبيه صلى) الأنبياء

ُعليه وسلم أنه لا يبعد أن يعامل بمثل ذلك  ْ  ]محمدالمختار الشنقيطي[َ
 

ُ لابـن عزيـز " نزهـة القلـوب "كتاب صـغير اسـمه : من أفضل ما كتب في غريب القرآن 
ًالسجستاني كتاب مختصر جدا في غريب القرآن ، أثنى عليه أهل العلم كثـيرا مـن المتقـدمين  ً ِ

 ] لكريم الخضيرالشيخ عبدا[ومن المتأخرين 
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 ٢٠

ٍنصيحتي لك عندما تقرأ أي كتاب أن تقرأه بـنفس الهمـة التـي تقـرؤه بهـا لـو طلـب منـك 
ّمذاكرته لتؤدي فيه اختبارا، وليس مجرد قراءة عابرة، وكلما قرأت شيئا سـجل ملاحظاتـك،  ً

اكتبهـا، وهنـا معلومـة .. مثلا هنا معلومة تريد أن تتذكرها لتخبر بها إخوانـك وأصـحابك
اكتبها لتسأل فيها أحد المتخصصين، ، أكتب كل ذلك في دفتر .. ًى لا تفهم معناها جيداأخر

 تحتفظ به معك أثناء قراءتك، وإذا التزمت بهذا الأسلوب فسوف تستفيد
 ]راغب السر جاني/د [
 
 

بعض كتب العلم طويلة مسهبة كتفـسير ابـن كثـير وفـتح البـاري : ًكيف تفهم كتابا مطولا
ُ، وطالب العلم إذا أراد فهم هذه المطـولات فأمامـه طـرق والمغني وغيرها  ُمنهـا أن يكـرر : ُ

ومنها أن يقرأها واحدة متأنية معه مذكرات أو دفتر . الكتب كل كتاب ثلاث أو أربع مرات 
ُيسجل الشوارد والفوائد والنكات العلمية وما يصعب عليه ليراجع أهل العلـم  ومنهـا أن . ُ

 ]عائض القرني[ُويلة مع المناقشة والمساءلة يقرأ مع زميل على فترة ط
 
 

ٍكثيرا ما يورد القراء، وخصوصا الشباب منهم إشكالات مفادها أن قراءاتهم تتفلت عليهم،  ً ُ ًَّ
ٍوأنهم لا يكادون يمسكون بشيء منها ومـن الطـرق المجديـة في ذلـك أن تتفقـوا مـع أحـد . ُ

ً في ذاك الكتاب، ونريد أن تحـدد لنـا يومـا ًإننا نريد قراءة: أساتذتكم أو زملائكم وتقولوا له
ٌيكون فيه امتحان لنا فيما قرأنا، سواء كان ذلك شفويا أو تحريريا؛ فهذه طريقة مجربـة مفيـدة ٌ ً ً .

 ] محمد الحمد[
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 ٢١

ُينبغي للدارس أن يرفع صوته في درسه حتى يسمع نفـسه؛ فـإن مـا سـمعته الأذن رسـخ في 
يسمعه منه لما يقرأه، وإذا كان المدروس مما يفـسح طـرق القلب؛ ولهذا كان الإنسان أوعى لما 

 ] أبو هلال العسكري[الفصاحة، ورفع به الدارس صوته زادت فصاحته 
 
 

كل مؤلف تقرأ له يترك في تفكيرك مسارب وأخاديد، فلا تقرأ إلا لمن تعرفـه بعمـق التفكـير 
 ] د مصطفى السباعي[وصدق التعبير وحرارة القلم واستقامة الضمير 

 
 

استشعاره أن كل حكمـة يـضبطها أنهـا قربـة وطاعـة الله : مما يعين الطالب على ضبط العلم
تعالى،فيشفق على نفسه من أن تفوته فائدة واحدة يحفظها غيره وهو لم يحفظها فيحرص عـلى 
أن لا تفوته كلمة،ولا يفوته ضبط لمسألةأو تحليل لقاعدة في ذلك المجلس،وهذا من محبـة االله 

أيت االله جل جلاله يشرح صدر طالب العلم فلا تفوته كلمـة،ولا تفوتـه نـادرة، للعبد،فإذار
 ]محمد الشنقيطي[يضبط حق الضبط،ويحصل حق التحصيل، فاعلم أن االله سيبارك في علمه 

 
 

صحيفة عـلي -١: كيفية التدرج في قراءة التفسير الماثور؟ يكون التدرج فيه على هذا الترتيب
ثم تفسير -٣ثم تفسير عبد الرزاق الصنعاني -٢رضي االله عنهما بن أبي طلحة عن ابن عباس 

ثم تفسير ابن جرير الطبري فإذا أحكمت التفسير بالمـأثور -٥ثم تفسير البغوي -٤ابن كثير 
الـشيخ [وتدرجت مع التفسير بالرأي خطوة فخطوة تكـون بـذلك قـد أحكمـت التفـسير 

 ] صالح آل الشيخ
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 ٢٢

:  مع نفسك عن حظك من علامات العلم النـافع، وهـىتساءل) من علامات العلم النافع(
تكاثر تواضعك كلما ازددت -٣. كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق-٢. العمل به-١

إساءة الظـن -٦. هجر دعوى العلم-٥. الهرب من حب الترؤس والشهرة والدنيا-٤. ًعلما
 ) بكر أبوزيد(بالنفس، وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم 

 
 

وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الـذي : أولها فرض العين: العلم الشرعي ثلاثة أقسام
وهـو : ثـانيهما فـرض الكفايـة. يتعين عليه فعله إلا به، كأركان الإسلام والإيـمان ونحوهمـا

تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة أمور دينهم ودنيـاهم، فـإذا قـام بـه بعـضهم سـقط عـن 
وهو التبحر في أصول الأدلة، والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل :  ثالثها المستحب.الباقين

 ] ناصر العمر/د[به فرض الكفاية 
 
 

. من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحـلال 
ك أن كثـرة الأكـل  ، وسـبب ذلـ" ما شبعت منذ ست عشرة سنة": قال الشافعي رحمه االله 

جالبة لكثرة الشرب ، وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتـور الحـواس وكـسل 
ابـن جماعـة . [الجسم ، هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنيـة 

 ] الكناني
 

. بـن عبـدالبرأنس المجـالس لا/ ٢. المختارات للبارودي/ ١: ُكتب أدبية تفيد طالب العلم
ديوان أبي تمام والمتنبي وشـوقي وحـافظ / ٤. روضة الفضلاء ونزهة العقلاء لابن حبان/ ٣

إبراهيم ومحمد إقبال ، واحفظ ما تستطيع من أجود كلامهم ، فـإن الـشعر ترسـانة للـدعوة 
 ] عائض القرني[الإسلامية 
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 ٢٣

 في هـرة حبـستها، لا هـي ًإن االله أدخـل النـار امـرأة: (يقول بعض العلماء في حـديث الهـرة
إذا كـان الطعـام والـشراب، : يقـول). أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خـشاش الأرض

 .] محمد المختار الشنقيطي[فكيف من حجب العلم عن أهله 
 
 

-٢طلب العلم على الأشياخ وتلقيـه مـنهم -١: طالب العلم لا بد أن يجمع بين ثلاثة أشياء
بحث المـسائل وتحريرهـا والنظـر في كـلام أهـل العلـم فيهـا -٣القراءة والتوسع بالمطالعة 

 .] صالح آل الشيخ[وتدوين ما يصل إليه في بحثه 
 
 

 -١: إن هذا الدين قـام بـأمرين : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله في شرح رياض الصالحين 
أفـضل إن طلب العلـم : (  وبالسلاح والسنان حتى إن بعض العلماء قال -٢بالعلم والبيان 

والجهـاد بالـسلاح ، لأن حفظ الشريعة إنما يكـون بـالعلم ) من الجهاد في سبيل االله بالسلاح 
 .مبني على العلم 

 
 

تسعون سنة،وقيل خمسون وقيل أكثر،حتـى صـار : أنه تعلم وعمره :صالح بن كيسان قالوا
 أهـل من كبار الآخذين عن الزهري، القفال من أئمة الشافعية تعلم وهـو كبـير، كثـير مـن

العلم في تراجمهم تجد أنهم بدأوا التعلم في الكبر، نعم التعلم في الصغر أثبت؛ لكن إذا ماتعلم 
ًمـن سـلك طريقـا ((في الصغر ييأس ويترك، لا، لا ييأس ولو لم يكن له مـن النـصوص إلا 

ًيلتمس فيه علما سهل االله له به طريقا إلى الجنة  ]عبدالكريم الخضير[يكفيه هذا )) ً
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: العلم أفضل أو العمل به ؟ فقال : قال الزهري رحمه االله حين سئل ) لم أفضل أم العملالع(
المـدخل إلى الـسنن .(العلم أفضل من العمل لمن جهل ، والعمل أفضل من العلم لمـن علـم 

 . ) ١/٣٠٨الكبرى 
 
 

يتحجج بعضهم بأن العلم يصرف عن الدعوة وأن الأمة بحاجة للدعاة أكثـر مـن حاجتهـا 
هذا حاجـب ومخـدر كبـير ناشـىء مـن : ة العلم والعلماء يقول الشيخ صالح آل الشيخلطلب

الغلط في فهم العلم والعمل، فالأصل أن العلم متجزىء وكـذا الـدعوة متجزئـة فـالعلم لا 
يأتي جميعا ومثله الدعوة فمتى كان هناك علم فميدان بذله للناس هـو الـدعوة ومتـى كانـت 

 . على جهل الدعوة بدون علم كانت دعوة
 
 
ُبعض طلبة العلم يرتـب برنامجـه وتحـصيله بعـد الـصلوات ) طالب العلم وترتيب الوقت(

ُفمثلا الحفظ بعد الفجر ومطالعة التاريخ والأدبيات بعد الظهر وتحقيق المسائل بعـد العـصر  ً
والمراجعة للمحفوظ بعد المغـرب ومطالعـة الأخبـار والمجـلات الإسـلامية بعـد العـشاء ، 

ًبة العلم يجعل الفنون على الأيام ، فمثلا الفقه يوم الـسبت والتفـسير يـوم الأحـد وبعض طل
 .] عائض القرني[والحديث يوم الاثنين وهكذا 

 
 

علم النحو لا يحتاج إلى تعقيد، ما يحتاج تقرأ بأوضـح المـسالك، كتـاب معقـد لا تقـرأ فيـه، 
تكتفي بالآجرومية والقطر، وما كتب عليهما، إن سمت همتك إلى الألفية بهـا ونعمـت، وإلا 

 .] عبدالكريم الخضير[ذين الكتابين، مع شروحهما أنا أضمن لك أن تتقن العربية به
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 ٢٥

اصبر على مايصيبك من ملل ومشقة في بداية الحفظ فإنه سرعان مـايزول، ، : الصبر في البداية
ًإن الرجل ليطلب وقلبه شعب من الشعاب، ثم لا يلبث أن يـصير واديـا لا : (يقول الزهري

كـل وعـاء أفرغـت فيـه : كان العلماء يقولون: (وقال العسكري)  شيء إلا التهمهيوضع فيه
وكـان الحفـظ يتعـذر عـلي حـين : ًشيئا فإنه يضيق إلا القلب، فإنه كلما أفرغ فيه اتسع، قـال

 ) ابتدأت، ثم عودته نفسي إلى أن حفظت قصيدة قريبة من مائتي بيت في ليلة
 
 
روا عن رجل من أهل العلم كان في مجلس من المجالس، فـسمع ذك) خطر الكلام في العلماء(

ًرجلا يغتاب عالما قاضيا ويتهمه بالرشوة، فقال الشيخ لذلك الرجل الذي تـنقص واغتـاب  ً ً
َحلف باالله العظيم من نقل هذه القصة، قال... واالله لا آمن عليك سوء الخاتمة: العالم َ واالله ما : َ

 ه، وكانت على أسوأ حالة والعياذ باالله ّمرت إلا مدة وجيزة فشهدت وفات
 .] محمد المختار الشنقيطي[
 
 

طلب العلم أفضل : قيام الليل أم طلب العلم ؟ فقال : أيهما أفضل : سئل الشيخ ابن عثيمين 
 كيـف :من قيام الليل لأن طلب العلم كماقال الإمام أحمد لايعدله شيء لمن صحت نيته قالوا 

فإذا كان الإنسان يسهر في أول الليـل . ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره : ذلك ؟ قال 
َفي طلب العلم ابتغاء لوجه االله سواء كان يدرسه أو يعلمه ثم يقوم الليل فهو أفضل لكن إذا 

 .تزاحم الأمران فطلب العلم الشرعي أفضل وأولى 
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 ٢٦

بنفـي الاعـتماد ، : من أين لك هذا العلـم كلـه ، قـال قيل للشعبي : عن علي بن المديني قال 
تذكرة الحفاظ ، والرحلـة في . والسير في البلاد ، وصبر كصبر الجماد ، وبكور كبكور الغراب 

 .) . ٤/٣٠٠(، وسير أعلام النبلاء ) ١/١٩٦(طلب الحديث 
 
 

 بـن أبي ربـاح حكي أن سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين جاء هو وولداه فجلسوا إلى عطاء
وهو يصلي ، فلما صلى انفتل إليهم وما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم ، 

قوما فقاما ، فقال يا بني لا تنيا في طلب العلم فإني لا أنـسى ذلنـا بـين : ثم قال سليمان لابنيه 
 . يدي هذا العبد الأسود 

 
 

ً فيه، وكثيرا مـا تكـون هتعرف اصطلاح مؤلفلا تستفيد من كتاب حتى : التعامل مع الكتاب
ًإذا حزت كتابا، فلا تدخلـه : ومنه. المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته

ًفي مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جـردا، أو قـراءة لمقدمتـه، وفهرسـه، ومواضـع منـه، أمـا إن 
بكـر أبـو . [دون النظر فيه، وهذا مجرب جعلته مع فنه في المكتبة، فربما مر زمان وفات العمر 

 .] زيد
 
 

طلب العلم أفضل من صـلاة النافلـة ، وقـال مـن أراد : (قال الإمام الشافعي رحمه االله تعالى 
الدنيا فعليه بالعلم ، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ، وقال ما تقرب إلى االله تعالى بـشيء بعـد 

 ) . ١/٧٤(ماء واللغات للنووي تهذيب الأس) الفرائض أفصل من طلب العلم 
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 ٢٧

ألم به الفقـر أي الإمـام مالـك حتـى بـاع : جاء في ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيتـه فبـاع : خشب سقف بيته وقال ابن القاسم 

هـذا الأمـر يعنـي لا ينال : قال مالك : خشبه ثم مالت عليه الدنيا بعد وقال القاضي عياض 
 .) ١٦٨ص (صفحات من صبر العلماء . العلم حتى يذاق فيه طعم الفقر

 
 

ربما طالعت على الآية الواحدة نحـو مائـة : كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى يقول
يا معلم آدم وإبراهيم علمني، وكنـت أذهـب إلى المـساجد : تفسير ثم أسأل االله الفهم وأقول

. نحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل االله تعالى وأقول يا معلم إبراهيم فهمنـيالمهجورة و
 .) . ١/٤٢(العقود الدرية 

 
 
ليحـذر مـن التقيـد بالمـشهورين وتـرك الأخـذ عـن ) الأخذ عن المشهورين فقط من الكبر(

مـة ّالخاملين فقد عد الغزالي وغيره هذا من الكبر على العلم وجعلـه عـين الحماقـة ، لأن الحك
ّضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها ، ويتقلد المنة لمن ساقها إليه فإنـه 
يهرب من مخافة الجهل كما يهرب من الأسد ، والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدلـه 

 .] ابن جماعة الكناني[على الخلاص كائنا من كان 
 
 ) لماذا نفتر عن طلب العلم(

 : ر عن طلب العلمسببان للفتو
 .أن هذا الشخص لم يصل إلى مرحلة التلذذ بالعلم: ًأولا
 .الغفلة عما جاء في فضل العلم والعلماء:  الثاني

 .] عبدالكريم الخضير [
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 ٢٨

ضبط الفن الواحد، ثم ضبط ما سواه أنفع، ويستثنى من هذا الأصل إذا كـان عنـد الطالـب 
مع بـين فنـين أو أكثـر، فـلا حـرج؛ لأن الملكـة ّملكة قوية في الضبط وتفرغ، واستطاع أن يج

ّتختلف، أو كان طالب العلم لا يجد في بلـده ولا يتيـسر لـه وجـود العلـماء، فيتغـرب الـسنة 
والسنتين في ديار العلم، فيحتاج أن يقرأ أكثر من فن وعلـم؛ لأنـه محتـاج إلى ذلـك، فهـذا لا 

 . ]محمد المختار الشنقيطي[حرج عليه أن يجمع بين علمين 
 
 
من أخطاء بعض طلبة العلم أنك تجده في مسألة واحـدة في الفقـه يعـرف ) خطأ في المنهجية(

تفصيلاتها بشكل كبير ثم إن سألته في مسائل أخرى في الفقه لا تجد عنده علما فيها فهذا خلل 
] صالح آل الشيخ[في طلب العلم ولهذا ينبغي الشمولية ثم بعد ذلك تنمي العلم حتى يكمل 

. 
 
شربـت زمـزم مـرة وسـألت االله وأنـا : قال الحافظ ابن حجر رحمه االله) زمزم وطلب العلم(

حينئذ في بداية طلب الحديث أن يرزقني حالة الذهبي في حفظ الحديث، ثـم حججـت بعـد 
 المزيد على تلك المرتبـة، فـسألته أعـلى منهـا، مدة تقرب من عشرين سنة، وأنا أجد من نفسي

 .فأرجو االله أن أنال ذلك 
 

بقوة التحضير قبل الدروس، وبكثرة القراءة والمراجعـة بعـده، واالله مـا : ضبط العلم وإتقانه
َقرأت كتابا وأنت ترجو به ضبط ذلك العلم، إلا يسره االله عز وجل لك، مـا أردت بـه وجـه  َُ ّ ً

العلم من أفضل العبادات؛ لأنه تجتمع فيه جميع الجـوارح، تكتـب بيـدك، : االله، ولذلك قالوا
. وتسمع بأذنيك، وترى بعينيك، وتفهـم بعقلـك، جميـع جوارحـك في طاعـة االله ومحبـة االله

 .] محمد المختار الشنقيطي[
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 ٢٩

في ليلة زواجه أشكل عليـه معنـي :  قالوا-رحمه االله-الشيخ عمر بن سليم ) من همم علمائنا(
 .نزل إلى المكتبة إلى أذان الصبح من تفسير إلى تفسير والوقت يمشيآية ف

 .] عبدالكريم الخضير [
 
 

لا بد لطالب العلم أن يكون شغوفا بالعلم ، يصبح ويمسي مع العلم وتحـصيله ،ولهـذا قـال 
 .] صالح آل الشيخ. [إذا رأيت كتب طالب العلم مرتبة ، فاعلم أنه هاجر لها:بعضهم

 
 

ضـبطه عـلى شـيخ -٢. حفظ مختصر فيه-١: د من مراعاتها في كل فن تطلبهأمامك أمور لاب
لا -٤. عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصـله-٣. متقن

اقتناص الفوائد والـضوابط -٥. تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر
ه، والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلـوغ إلى مـا جمع النفس للطلب والترقي في-٦. العلمية

 .] بكر أبوزيد. [فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة
 
 

فكل من أراد االله بـه خـيرا فـلا بـد أن يفقهـه في : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى 
 قد أراد به خيرا بل لا الدين فمن لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا وليس كل من فقهه في الدين

بد مع الفقه في الدين من العمل به فالفقه في الدين شرط في حصول الفلاح فلا بد من معرفـة 
الـصفدية . اهــ . الرب تعالى ولا بد مع معرفته من عبادته والنعـيم واللـذة حاصـل بـذلك 

)٢/٢٦٦ . ( 
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 ٣٠

اءة بصورة دائمة كذلك غلط القراءة في المطولات بصورة دائمة غلط وترك القر: قاعدة مهمة
لأن المطولات تجد فيها حل بعـض الإشـكالات التـي تجـدها في المختـصرات أو في الكتـب 

 .] صالح آل الشيخ[المتوسطة 
 
 

كان بعض السلف يكره أن يستند الطالب في مجلس العلم، كل ذلك إجـلال ووقـار للعلـم 
ْوهيبة للعالم، وكانوا يشددون في مد الرجل في مجلس ا ِّ لعلم، ويشددون في الأمور التي تـشعر ّ

 .] محمد المختار الشنقيطي[ِبالاستخفاف بالعالم أو بمجلس العلم 
 
 

لا علم بدون فهم؛ لأن الاعتماد على الحفظ وحده دون فهم يصدق فيه ما يردده بعض النـاس 
 زاد في البلد نسخة، يعني كون البلـد فيهـا نـسخ كثـيرة مـن هـذا: من قولهم لإزاء من يحفظ

عبـدالكريم [الكتاب، وهذا يحفظ هذا الكتاب ولا يعـاني فهمـه هـذا بمثابـة زيـادة نـسخة 
 .] الخضير

 
 

الجـرد للمطـولات مـن أهـم المهـمات، لتعـدد المعـارف وتوسـيع المـدارك : جرد المطولات
واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة مـن مظـان الأبحـاث والمـسائل ن ومعرفـة 

ــصنفين ــق الم ــاطرائ ــأليفهم واصــطلاحهم فيه ــد .  في ت ــون عن ــسالفون يكتب ــان ال ــد ك وق
 .] بكر أبوزيد. [، حتى لا يفوته شئ عند المعاودة، لا سيما مع طول الزمن)بلغ:(وقوفهم
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 ٣١

: قال ابن حجر رحمه االله تعالى في تعليقه عـلى هـذه الآيـة ) وقل رب زدني علما(قال االله تعالى 
ن االله تعالى لم يأمر نبيه بطلـب الازديـاد مـن شيء إلا مـن واضح الدلالة في فضل العلم ، لأ(

العلم ، والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف مـن أمـر دينـه في 
عباداته ومعاملاته ، والعلم باالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنـزيهه عن النقائص ، 

 ) يث والفقه ومدار ذلك على التفسير والحد
 
 

يا إخـوتي إجتهـدوا في العمـل فـإن : (عن ثابت البناني عن مطرف بن الشخير أنه كان يقول 
ًيكن الأمر كما نرجو من رحمة االله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة ، وإن يكن الأمر شـديدا 

، نقول قد عملنا فلم ًكما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل 
 .) ٩٥ص(اقتضاء العلم العمل ) .ينفعنا 

 
 

جئت للشيخ في قراءتي عليه ، فشرح لي كما كان يشرح ، ولكنه لم يشف ما في نفـسي عـلى مـا 
تعودت ، ولم يرو لي ظمئي ، وقمت من عنده وأنا أجدني في حاجـة إلى إزالـة بعـض اللـبس 

فأخـذت الكتـب والمراجـع ، فطالعـت حتـى ًوإيضاح بعض المشكل ، وكان الوقت ظهرا ، 
 .] العلامة محمد الأمين الشنقيطي[العصر ، فلم أفرغ من حاجتي ، فعاودت حتى المغرب 

 
 

فتقـول هـذه المـسألة (ويكـون بالتقاسـيم-٢تصور المـسائل -١: العلم بالفقه يكون بأمرين
لدليل لأن ذلك يكون على الطالب في درس الفقه ألا يهتم بالراجح وا) تنقسم إلى قسمين مثلا

لأهل الفتيا أما الطالب الآن فهو متعلم مبتدئ يراد منه أن يتصور المـسائل الفقهيـة ويعـرف 
 .] صالح آل الشيخ[تعبير أهل العلم بالفقه 
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 ٣٢

عليـه الـصلاة -هناك قصيدة في الوصـية بـالعلم وطلبـه، والوصـية بكتـاب االله وسـنة نبيـه 
ا ذكر أو كبير ذكر بين طـلاب العلـم وهـي للـشيخ ٌ، وهي مغفول عنها لا أرى له-والسلام

القـصيدة الميميـة في الوصـايا والآداب " أسـماها -رحمة االله عليـه-حافظ ابن أحمد الحكمي 
عبـدالكريم [ وهذا من أبدع ما نظم في هذا الباب، على طالب العلـم أن يعنـى بهـا "العلمية
 .] الخضير

 
 

.  في الدعاء واللجوء إليـه والانكـسار بـين يديـهضاعف الرغبة، وأفزع إلى االله: أيها الطالب
ًوكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفـسير 

اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني ويا مفهم سـليمان فهمنـي فيجـد : آية من كتاب االله تعالى
 .] بكر أبو زيد[الفتح في ذلك 

 
 

نبغي على طالب العلم التبكير إلى مجلس العلم، فإن التأخر والتقـاعس عـن التبكـير أول ما ي
فـإن كـان . لمجلس العلم خاصة إذا كان عن قصد، يدل على عدم توقير العلم، وعدم إجلاله

ُطالب العلم محافظا على مجالس العلم، ولا يتأخر عنها إلا مـن عـذر ومـن ضرورة، فـإن االله  ً
التبكير إلى مجلس العلم كان من شأن الأئمة ..  له فيمن يأخذ عنه العلمسبحانه وتعالى يبارك

 .] محمد المختار الشنقيطي[والسلف الصالح 
 
 

ذهب بعض العلماء رحمة االله عليهم إلى أن حق العالم آكد من حق الوالد؛ لأن النسب الـديني 
 .] محمد المختار الشنقيطي[أعلى من النسب الطيني 
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 ٣٣

 
كيف يحفظ الطالب ما يريد حفظه؟ يحدد القدر المراد حفظه، وهو أعـرف بنفـسه، وأعـرف 

نت متوسطة ًبحافظته قوة وضعفا، فإذا كانت حافظته تسعفه لحفظ الكثير فليستكثر، وإذا كا
فلا يرهق حافظته، وإذا كانت ضعيفة فليتقصد في العلم، فمـن الطـلاب مـن لا يـستطيع أن 
ًيحفظ في اليوم إلا آية أو آيتين أو ثلاث، ويضيف إليها حديثا واحدا، ومنهم مـن يـستطيع أن 

 ]عبدالكريم الخضير[يحفظ في اليوم الواحد جزء من القرآن، ويستطيع أن يحفظ مائة حديث 
 
 
ند دراسة كتاب تفسير كيف تعرف أنك قد فهمته واستوعبته حتـى تنتقـل لـدرس آخـر؟ ع

يكون ذلك بأن تغلق الكتاب وتبـدأ تفـسر المقطـع عـن ظهـر قلـب،فلو درسـت في تفـسير 
الجلالين مثلا سورة الغاشية أغلق الكتاب وخذ المصحف وابدأ بتفسيرها عـلى نفـسك فـإن 

ورة أخـرى،وإن قـصرت في الفهـم فعـد للكتـاب فسرتها على الوجه المطلوب انتقلـت لـس
 .] صالح آل الشيخ[وراجعه حتى تستوعبه 

 
 

فعلى المرء المسلم سواء كان : واجبقسم : الأعمال التي جاءت النصوص ببيان فضلها قسمان
عالما أو غير عالم أن يعتني به، وأن يتقي االله في ذلك، وأن يحـافظ عليـه كالـصلوات الخمـس 

كالتهجد بالليل وصلاة الضحى ونحو : وقسم مستحب. وأداء الزكاة وغيرهما من الفرائض
لعلم؛ لأنهم قـدوة، فالمشروع للمؤمن أن يجتهد في ذلك ويحرص عليه، ولا سيما أهل ا. ذلك

 ج مداد] ابن باز[ُولو شغل عن ذلك أو تركه بعض الأحيان لم يضره ذلك؛ لأنه نافلة 
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 ٣٤

ليس على المسلم حرج في جمع الكتب المفيدة وحفظها لديـه في مكتبـة لمراجعتهـا والاسـتفادة 
اجع الكثير منها ، ولتقديمها لمن يزوره من أهل العلم ليستفيدوا منها، ولا حرج عليه إذا لم ير

منها، أما إعارتها إلى الثقات الذين يستفيدون منها فذلك مشروع وقربة إلى االله سـبحانه ، لمـا 
ِّوتعـاونوا عـلى الـبر : (فيه من الإعانة على تحصيل العلم، ولأن ذلك داخل في قولـه سـبحانه ِ ْ َ َ َ َ َُ َ

َوالتقوى َْ  .] ابن باز[، ) َّ
 
 

ً عليه إذا نظر في الكتاب وقرأ فيه، كثيرا مـا أسـمعه كان بعض مشائخنا وهو الوالد رحمة االله
كأنه كلـما فـرغ مـن مـسألة يـترحم ..! رحمة االله عليه.. رحمة االله عليه.. رحمة االله عليه: يقول

مـا فرغـت : رحمة االله عليه، قال: أنت تكثر من قولك: ِيا أبت: عليه، فسألته ذات مرة، قلت
ّمن مسألة وأحسست بفضله علي إلا ترحم ّت عليه، وهذا قليل مـن حقـه عـلي، أيَّ أقـل مـا : ُ

 ]محمد المختار الشنقيطي[رحمه االله : يكون له أن أقول
 
 

إني لا يحل لي أن أضيع ساعة مـن عمـري ، حتـى إذا : يروى عن علي بن عقيل أنه كان يقول 
ٍتعطل لساني عن مذاكرة ً ، و مناظرة ، وبصري عن مطالعة ، أعلمت فكري في حال راحتي ،  ٍ

رح ، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره ، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في وأنا منط
 .عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة

 
للشيخ بكر أبو زيد رحمه االله من أنفع الكتـب التـي تحـدثت عـن ) حلية طالب العلم(كتاب 

ماء مـن أدب الطلب وسبل التفقه وطرق التعلم ولأهمية الكتاب فقد شرحـه جمـع مـن العلـ
أشهرهم العلامة ابن عثيمين رحمه االله وقد صدر شرحـه مطبوعـا ،وأيـضا فقـد رأيـت مـن 

 اختصر الكتاب ومن نظمه، وهكذا الحال مع الكتب العمد في بابها
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 ٣٥

ّأول ما يطلب الإنسان العلم يأتيه الزهو والغـرور وحـب المنـاظرة والمناقـشة والـبروز عـلى 
 بـدأت تجلـه وتحترمـه وتكـبره وتخاطبـه الأقران وحظوظ الدنيا؛ لأنه حين رأيته يحمل كتابه

بالخطاب الذي يدل على إجلاله بعد أن كان من عوام الناس، فيعجب بذلك، فيهلك والعياذ 
ًوإذا أراد االله بالعبد خيرا في بداية الطلب، كسر قلبـه لخـشيته، وبـدأت تظهـر أمـارات . باالله

  على إخفاء عملهًالإخلاص على عمله وحركاته وسكناته، ويكون أشد ما يكون حرصا
 

ُقل أن يوفق إنسان لتعظيم العلم في الطلب إلا رزقه االله ذلك في طلابـه ومـن : كانوا يقولون ّ
ّيأخذ العلم عنه غدا، مثلما كان يفعل، فإذا وجدت طالب العلم يوقر العلماء، ويحترم العلماء،  ً

نـتقص العلـماء ويـزدري ّويجل العلماء، فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا وجدته يهين العلماء، وي
 ]محمد المختار الشنقيطي[ًالعلماء، ويتتبع عورات العلماء، فاعلم أن فيه خلقا من أهل البدع 

 
أذكر ذات يوم من الأيام أنني اشتكيت إلى الوالد رحمه االله من المشقة في طلب العلم، وكانـت 

واالله لقد كنت أوقد الفتيل لأبحث عـن مـسألة ! يا بني:  فقالدروسه متواصلة أثناء اليوم، ،
من مسائل الفقه، فيخنقني الدخان فأطفئه ثم أوقده ثم أطفئه، ولا أنتهي من المسألة إلا قرابة 

َّلقـد كـان يمـر عـلي بعـض .. واالله يا بني: منتصف الليل، وأنتم في الكهرباء والنعمة، يقول ّ
 ]محمد الشنقيطي[ّلعلم الذي أتعلمه الآلام والأسقام أسلو عنها با

 
لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلـوم عـلى بعـض الأعـلام 
المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم ومنهم الأصمعي في علـم العـروض 

علم التـصريف، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق وأبو مسلم النحوي في 
والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة، ومحمد بن عبد الباقي الأنصارى، وأبو الحسن القطيعـي 

بكـر [وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامـد الغـزالي، خمـستهم لم يفـتح لهـم بـالنحو 
 ]أبوزيد
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طريقة أخرى هـي أن تحفظ الدرس بكثرة التكرار والترديد ويقابلها : الطريقة المثلى في الحفظ
وهـي أن يعمـد ) طريقـة الحفـظ بـالتفكير(التي درج عليها كثير من الطالب اليوم، وتسمى 

ًالطالب إلى الدرس فيكرر الآية الأولى منه أو البيت أو البيتين أو الـسطر أو الـسطرين قـدرا 
 يربط ًقليلا من التكرار لا يتجاوز في الغالب خمس مرات أو عشر مرات، ثم يكرر ما بعده ثم

 بينهما ثم يكرر الفقرة الثالثة، ثم يربطها بالثانية، وهكذا إلى آخر الدرس
 
 

الإكثار مـن : و أعني ( الحفظ أغلب ما يكون الاشتغال به في زمن الصبا : بين الحفظ والفهم
و لا يعنـي ذلـك أن الفهـم . و الفهم أغلب وقته هو حال الكبر لتفـتح الـذهن ) . المحفوظ 

لا ، و إنما المراد هو إعمال كل سـن . و لا أن الحفظ يهمل في سن الكبر . لصغر يُغفل في حال ا
 .بما يكون الإقبال عليه أكثر 

 
 

النصوص الشرعية : أحدها : احرص ياطالب العلم على حفظ ثلاثة انواع كي تكون مؤصلا
اريف و التعـ: ثالثهـا . ما يكثـر الاسـتدلال بـه و الاحتجـاج مـن العلـم : ثانيها . التعبدية 
 الضوابط

 
ما الحكم إذا اجتمع قصد الدنيا والشهادة مع نية طلب العلم؟ من أراد الشهادة ليتقـوى بهـا 
على تبليغ العلم، والدعوة إلى الخير، فقد أحسن في ذلك، وإن أراد المال ليتقوى به فـلا بـأس 

لنـاس منـه هـذا أن يدرس ليتعلم وينال الشهادة التي يستعين بها على نشر العلم، وأن يقبل ا
العلم، وأن يأخذ المال الذي يعينه على ذلك، فإنه لولا االله سبحانه ثم المال لم يستطع الكثير من 

 ]ابن باز[الناس التعلم وتبليغ الدعوة 
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 ٣٧

انتشر في هذا الوقت الآن تقرأ كـذا صـفحة في سـاعة ، ودورات في تطـوير : القراءة السريعة
لا يصلح أبدا لطالب العلم المبتدئ مع المتون الأساسية بـل القراءة ، وهذا النمط من القراءة 

. لا تستعجل في القراءة. ّهو مضر جدا ، إياك والتسرع في القراءة لا سيما في الكتب التأصيلية
 بل من أعظم أسباب خطإ التصور هو العجلة في القراءة. ّتأن

 
 

ًيتـه مـرارا كثـيرة، فقالـت ًحكى الحسن عن أبي بكر النيسابوري أن فقيها أعـاد الـدرس في ب
يـا عجـوز : فأعادته، فلما كان بعد أيام قال. أعيديه: فقال! قد واالله حفظته أنا: عجوز في بيته

أنا أكرر الحفظ لئلا يصيبني ما أصابك الحث : فقال. ما أحفظه: فقالت. أعيدي ذلك الدرس
 ١١على الحفظ لابن الجوزي ص

 
 

؟ استمر في القراءة فإن شعرت أنك مـستمر في عـدم قد تقرأ في كتاب فلاتفهمه، فماذا تصنع
ًالفهم، فالأرجح أنك اخترت كتابا أعلى من مستوى معارفك، فابحث عـن كتـاب آخـر في 
الموضوع نفسه، تستسيغه، فإذا فرغت من قراءته، فعد إلى كتابك الأول، فستجد أن مـشاكله 

 .ء الشمعة الواحدةقد حلت، وظلمته قد استنارت، فالشمعتان تضيئان أكثر مما تضي
 
 

مـا رأيـت في كتـب الإسـلام في : قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام وكان أحد المجتهدين 
لقد صدق : قال الذهبي.  للشيخ موفق الدين"المغني"العلم مثل المحلى لابن حزم، وكتاب 

.  الـبر لابـن عبـد"التمهيد":  للبيهقي، ورابعها"السنن الكبير": وثالثها. الشيخ عز الدين
ّفمن حصل هذه الدواوين، وكان من أذكياء المفتين، وأدمن المطالعة فيهـا، فهـو العـالم حقـا 

 ).١٨/١٩٣(السير 
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مراجعـة : تلقي العلم من المـشايخ، والطريـق الثـاني: الطريق الأول: طلب العلم له طريقان
ً مأمونـا في ًلكن الطريق الأولى يجب أن يكون الشيخ الذي يتلقى منـه العلـم شـيخا. الكتب

 ]ابن عثيمين[ًعلمه، ومأمونا في دينه، في العقيدة وفي العمل؛ 
 
 

ما علاج الفتور الذي يمر بطالب العلم ؟ كثير يشتكي من هذا الفتور الذي هو كسل يحصل 
من آثاره أن ينقطع عن طلب العلم، و هذا من الكسل والخمول، وأن الإنسان إذا عود نفـسه 

 . لم وينشط نفسهفإنه يستمر على طلب الع
َّوالنفس كالطفل إن تهمله شب على   حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم ***** َ

فعليك أن تفطم نفسك عن الملاهي التي تكسل عن طلب العلم حتى تصل إلى رتبة تجد فيها 
 ]ابن جبرين[العلم النافع إن شاء االله 

 
 

ابتـدأني : ني شـيخنا قـال وحـدث: قال ابن قيم الجوزية يحكي عن حال ابن تيمية في القـراءة 
لا أصـبر : إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض ، فقلت له : مرض ، فقال لي الطبيب 

أليست الـنفس إذا فرحـت وسرت وقويـت الطبيعـة . على ذلك ، وأنا أحاكمك إلى علمك 
. راحةفإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد : فقلت له . بلى : فدفعت المرض ؟ فقال 

  ]٧٠روضة المحبين [ هذا خارج عن علاجنا : فقال 
 

ًمما أضر كثيرا من طلاب العلم اليوم أنهم لا يذاكرون، يأتي الـشخص إلى مجلـس العلـم دون 
تحضير للدرس، فيفاجأ بأشياء، وتنهال عليه المعلومات، فلا يستطيع أن يضبط الدرس، لكن 

ة لاحقة فإن هذا من أضـبط مـا يكـون للعلـم إذا كان عنده تحضير سابق مع مذاكرة ومناظر
 ]محمد المختار الشنقيطي[
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إن القراءة هي إحدى الوسائل المهمة لاكتساب العلوم المختلفة ، والاستفادة مـن منجـزات 
وهي أمر حيوي يصعب الاستغناء عنه لمـن يريـد الـتعلم ، . المتقدمين والمتأخرين وخبراتهم 

 فـضلا عـن -همية الطعام والشراب ، ولا يتقـدم الأفـراد وحاجة ملحة لا تقل أهميتها عن أ
 بدون القراءة ، فبالقراءة تحيا العقول ، وتستنير الأفئدة ، ويستقيم الفكر -الأمم والحضارات 

 ]عبدالرحمن الصويان[
 
 

ِ من لم تكن نفقته التي تخرج في الكتب ألذ عنده مـن إنفـاق عـشاق القيـان ، ": قال الجاحظ  ّ ُ ّ
ًن بالبنيان ، لم يبلغ في العلم مبلغا رضيا والمستهتري ولـيس ينتفـع بإنفاقـه حتـى يـؤثر اتخـاذ .ً

ِّالكتب إيثار الأعرابي فرسه باللبن على عياله وحتى يؤمل في العلم ما يؤمل الأعرابي في فرسه  ُ َ
 ]٥٥ / ١الحيوان  [ "

 
 

إنه خلف ثمانية جمّاعة للكتب حتى ) هـ٧٣٠ -هـ ٦٤٩(كان شافع بن علي الكناني العسقلاني
هـذا الكتـاب : ّعشر خزانة كتبا نفائس أدبية، وكان أعمى لكنه إذا لمس الكتاب وجسه قـال

وإذا أراد أي مجلد كان قام إلى الخزانة التي هو فيها وتناولـه . الفلاني، ملكته في الوقت الفلاني
 .١٦٤-١٦٣منها كأنه الآن وضعه نكث الهميان، ص 

 
لـم أنهـم يواصـلون طلـب العلـم لـيلا ونهـارا ولا يملـون ولا نسمع عن كثير من طلبة الع

يتكاسلون، ويذكر أن أحد مشايخ مشايخنا كان طـوال ليلـه وهـو يقـرأ للـتحفظ أو يكتـب 
العلم، فيجيئه بعض المحسنين بعشاء بعد صلاة العشاء ويوضع إلى جنبه ولا يتفرغ لأكله إلا 

يجعل عشاءه سحورا انشغالا بطلب العلم، بعد الأذان الأول في آخر الليل، ويجعله سحوره، 
 ]ابن جبرين. [انشغالا بالقراءة والكتابة وما أشبه ذلك
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ًهل لطالب العلم أن يتخذ شيخا معينا يراجع معه، أو يتخذ أكثر من شيخ؟ الجـواب أرى / ً
ًأن يتخذ شيخا واحدا ما دام في بداية الطلب؛ لأن المشايخ ربما تختلف آراؤهـم في مـسألة مـا  ً
ً،وإذا كان هو صغيرا في ابتداء الطلب فإن ذلك يشوش عليه، فليتخذ شيخا واحدا فيما يريـد  ً ً

 ]ابن عثيمين[ًقراءته عليه، ومن الممكن أن يتخذ شيخا آخر لكن في فن آخر 
 
 

ّإياك والتجول والتنوع في التحمل عن أهل العلم بل وحـد مـشربك ومغتـذاك في التفقـه في 
اجتمع فيه ما تريد من العلوم ما دمت في مـدة التأسـيس والتقعيـد الدين على شيخ واحد إن 

لكي لا تتشتت وتتشوش ، فإذا اشتد في العلم سـاعدك وقـوي فيـه عـودك فالحكمـة ضـالة 
ّالمؤمن أنى وجدها أخذ بها لكن عندما تـستطيع تمييـز الحكمـة وكيفيـة الأخـذ بهـا ، وإيـاك 

 والتزبب قبل التحصرم
 
 
شرح للـشيخ عبـد المحـسن  . ١: ُأنسب شروح الأربعين النووية ) ةشروح الأربعين النووي(

تصر ومناسب ، َّالعباد ُ ِّشرح النووي نفسه أيضا شرح طيب  . ٢. ُشرح مخ ً َّوكـل الـصيد  . ٣. ُ ُّ ُ
 ]عبدالكريم الخضير[ِفي جوف الفرا في جامع العلوم والحكم 

 
 

أن ينوي بتعلمه حفـظ : ًرك وتعالى؛ ثانياامتثال أمر االله تبا: ًينوي الإنسان في طلبه للعلم أولا
أن ينوي بذلك المدافعة : ًرابعا. أن ينوي بتعلمه حماية شريعة االله من أعدائها؛: ًشريعة االله ثالثا

 ]ابن عثيمين[عن الشريعة إذا هاجمها أحد، 
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وإن ُكان الخليل بن أحمد الفراهيدي إذا أفاد إنـسانا شـيئا لم يـره بأنـه أفـاده، : شكر المعروف
 ).٧/٤٣١(استفاد من أحد شيئا أراه بأنه استفاد منه السير 

 
 

ما فعل االله بك : رأيت سليمان بن داود الشاذكوني في النوم، فقلت : قال إسماعيل بن الفضل 
كنت في طريق أصبهان ، فأخذني المطر ومعي كتب ، ولم : بما ذا ؟ قال : قلت . غفر لي : ؟ قال 

 كتبي حتى أصبحت ، فغفـر لي بـذلك سـير أعـلام النـبلاء أكن تحت سقف، فانكببت على
)١٠/٦٨٢.( 
 
 

ما رأيت بيد وكيع كتابا قـط، إنـما هـو حفـظ، : قال علي بن خشرم: المعين على حفظ العلوم
تـرك : قـال. إي واالله: ّإن علمتك الـدواء اسـتعملته؟ قلـت: فسألته عن أدوية الحفظ، فقال

 ).٩/١٥١(علام النبلاء المعاصي، ما جربت مثله في الحفظ سير أ
 
 
ُأفضل شروحات بلوغ المرام) شروح بلوغ المرام( ُُ شرح الصنعاني من أفضل الشروح وأصله : ُ

ُوطبع وموجود ومتداول ، البدر التمام تصرة لشيوخنا ، ُ ُ مثل الشيخ ابن ، ُهناك أيضا شروح مخ
الفـوزان وغـيرهم والشيخ صالح ، باز ، والشيخ ابن عثيمين ، والشيخ عبد العزيز الراجحي

ُكلها شروح نافعة ينتفع منهـا طالـب العلـم ، هنـاك الـشروح المطبوعـة ُُ ُّ ُ ُّو هنـاك الـشروح ،َّ ُ
ُالمسموعة كلها طالب العلم يستفيد منها   ]عبدالكريم الخضير[ُ
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: ما هو علاج النسيان؟ سواء كان للقرآن الكريم، أو لغيره مـن العلـوم الـشرعية؟ الجـواب
تعاهد الإنسان ما حفظ، كما أمر النبي صلى االله عليه وسلم بأن : عاهد، يعنيعلاج النسيان الت

ًتعاهدوا القرآن، فو الذي نفـسي بيـده لهـو أشـد تفلتـا مـن الإبـل في : (نتعاهد القرآن وقال
 ]ابن عثيمين[ًفليتعاهد الإنسان ما حفظ، بأن يقرأه دائما حتى لا ينساه ). عقلها

 
 

 شيئا من مصنفاته في حياته وجمعها في موضع فلما دنت وفاته قال لم يظهر أبو الحسن الماوردي
الكتب التي في الموضع الفلاني كلها تصنيفي وإنما لم أظهرهـا لأني لم أجـد لهـا نيـة :لمن يثق به 

خالصة فإذا عاينت الموت، ووقعـت في النـزع فاجعـل يـدك في يـدي، فـإن قبـضت عليهـا 
فاعمد إلى الكتب وألقهـا في دجلـة وإن بـسطت يـدي وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل منها شيء 

 فلما احتضر وضعت يده في يدي فبسطها، فأظهرت كتبه: قال الرجل.فاعلم أنها قبلت
 
 

إن الرجـل يطلـب العلـم لغـير : كان يقال: قال معمر بن راشد الأزدي: النية في طلب العلم
بـه أولا والحامـل حـب العلـم، نعم، يطل: قال الذهبي. االله، فيأبى عليه العلم حتى يكون الله

ِولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه، . وحب إزالة الجهل عنه، وحب الوظائف، ونحو ذلك َ
ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه، وخاف من وبال قصده، فتجيئه النية الصالحة كلهـا 

 ).٧/١٧(أو بعضها، السير
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ُمن أفضل ما كتب في المذكرات من قبل الأدباء ذ َ ِ ِّ ُكريات الشيخ عـلي الطنطـاوي رحمـه االله ، ُُ
ِذكرياته نافعة وماتعة ، وفيها فوائد في كل فن ، وفيها طرائـف وأخبـار ، طبعـت في ثمانيـة أو  ُ ِّ ُ ِ ُِ ُ

 ]عبدالكريم الخضير[ِتسعة أجزاء ، هذه يحرص طالب العلم على قراءتها 
 
 

يا أبا عمرو لم : العلا ، فقال قال أبو حاتم أخبرني الأصمعي أن معتوها جاء إلى أبي عمرو بن 
لكني أدري : فقال. لا أدري: سميت الخيل خيلا ؟ فبقي أبو عمرو ليس عنده جواب ، فقال 

ّفقال أبو عمرو لأصحابه بعدما ولى المجنـون . لاختيالها في المشي : قال . علمنا نعلم : فقال . 
 .اكتبوا الحكمة ، وارووها ، ولو عن معتوه : 
 
 

:  فقـال- وكـان كـريما -دخلت على داود الطائي أسـأله عـن مـسألة : يد قال حفص بن حم
أرأيت المحارب إذا أراد أن يلقى الحرب أليس يجمع آلته ؟ فإذا أفنـى عمـره في الآلـة فمتـى 

اقتضاء العلـم العمـل ! يحارب ؟ إن العلم آلة العمل ، فإذا أفنى عمره في جمعه فمتى يعمل؟
 .٤٥-٤٤ص

 
 

 طالب العلم وغير طالب العلم أن لا يسأل عن أمور بعيدة الوقوع؛ لأن الذي ينبغي للإنسان
ذلك من المعاياة والإعجاز وإضاعة الوقت، وإنما يسأل عن أمور واقعة أو قريبة الوقوع، هذا 

أما بالنسبة لمن يبحث أو يكتـب فـلا حـرج عليـه أن يـأتي بـأمور لإيـضاح . بالنسبة للسائل
 نادرة الوقوع، وهذا طريـق مـن طـرق تعلـيم العلـم، وأمـا القاعدة أو الضابط، وإن كانت

 ]ابن عثيمين[السؤال فلا ينبغي أن يسأل إلا عن شيء واقع أو شيء قريب الوقوع 
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لا بد أن يخصص طالب العلم وقتا، كما إذا خصص كـل يـوم سـاعة أو سـاعتين ، فإنـه مـع 
و شـغله بالزيـارات، أو المواصلة يحصل على علم، بخلاف من شغل وقته بالقيـل والقـال، أ

شغله بالخرافات، أو بالسماعات، أو بالعكوف على الملاهي، أو ما أشـبه ذلـك، فإنـه قـل أن 
 ]ابن جبرين. [يستفيد

 
 

لقد كنـت بعـسقلان أسـمع : قال الحافظ أبو علي البلخي الوخشي : معاناتهم في طلب العلم
م رائحة الخبز وأتقـوى بهـا ّمن ابن مصحح، وبقيت أياما بلا أكل، فقعدت بقرب خباز لأش

 ).١٨/٣٦٧(السير 
 
 
الواسطية شرحت شروح كثيرة، منها للشيخ عبد العزيز بن ناصر ) أفضل شروح الواسطية(

، "التنبيهـات الـسنية": ، والكتـاب مـن أنفـس الـشروح واسـمه-رحمه االله-الرشيد توفي 
ح طيب استقاه مـن  شر"الروضة الندية": ًوأقدمها أيضا الشيخ زيد الفياض له شرح اسمه

عبدالكريم [ًكتب شيح الإسلام وابن القيم، الشيـخ ابن عثيمين له أيضا شرح على الواسطية 
 ]الخضير

 
 

هل يمكن استدراك ما بقي من العمر مع وجود الأشغال الكثيرة؟ نعم فإن المسلم لـو تعلـم 
بتـدئين ، كل يوم ساعة أو نصف ساعة بلغ المنزل، أتذكر أن بعض مشايخنا جلـس مـرة للم

إن : بعضهم عمره من الخمسين إلى الستين ، ثم حثهم على طلب العلم وضرب لهم مثلا فقال
أحدكم لو أراد أن يعمر له بيتا و لم يتيسر له إلا أن يبني كل يوم لبنة واحدة ففي سنة يكون قد 

 ]ابن جبرين[بنى ثلاث مائة وستين لبنة ، في سنتين أو في ثلاث سنين يتم البناء 
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ْينبغي للمتعلم إذا دخل في فن من فنون العلم أن ينظر إلى كل بـاب مـن أبـواب العلـم ، ( ( َْ َ
ّفيحفظ منه الأشياء المهمة ، وبحوثه النافعة ، فيحققها ويتصورها كما ينبغي ، ويحـرص عـلى  َ ِّْ ُ َ َ

ْمآخذها ، وما هي مبنية عليه ، فإنه لا يزال على هذه الحال حتى يحصل له خير كثـير ،  وعلـم َ
 ]ابن سعدي)) [غزير 

 
 

: ذكر العلماء والتربويون أسبابا كثيرة تعين القارئ على التركيز ، مثل : كيف تركز في القراءة
اختيار الأوقات المناسبة ، والاماكن الملائمة الخالية من الصوارف ، وأن يكون خالي الذهن ، 

ونحو ذلـك ممـا .. دراته الفكرية ولديه الاستعداد العقلي والنفسي الذي يعنيه على استجماع ق
أن يكون جـادا حريـصا ذا همـة صـادقة ؛ : يطول وصفه ، ولكن يجمعها وصف واحد وهو 

 فمن امتلك هذا الوصف حرص على تذليل كافة العقبات التي قد تعرض له
 
 

كان سبب تعلمي الفقه أني شهدت جنـازة، فـدخلت المـسجد فجلـست، ولم : قال ابن حزم
فلما .  سنة، فقمت وركعت٢٦قم فصل تحية المسجد، وكنت قد بلغت : أركع، فقال لي رجل

اجلـس، لـيس ذا : رجعنا من الصلاة على الجنازة دخلت المسجد، فبادرت بالركوع، فقيل لي
: فانصرفت وقد حزنت، وقلـت للأسـتاذ الـذي ربـاني: الق. وقت صلاة، وكان بعد العصر

فقصدته، وأعلمته بـما جـرى، فـدلني عـلى : قال. دلني على دار الفقيه أبي عبد االله ابن دحون
 موطأ مالك، فبدأت به
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إن مطالعتـك : ابتدأني مرض فقال لي الطبيب: قال] ابن تيمية[حدثني شيخنا : قال ابن القيم
! لا أصبر على ذلك ، وأنا أحاكمك إلى علمك : ، فقلت له!  المرض ، وكلامك في العلم يزيد

: فقلـت لـه. بـلى : أليست النفس إذا فرحت ، وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض ؟ فقال
هذا خارج عـن علاجنـا ، أو : فقال . فإن نفسي تسر بالعلم ؛ فتقوى به الطبيعة ، فأجد راحة 

 .١/٢٥٠دار السعادة  ، ومفتاح ٧٠روضة المحبين ص. كما قال
 
 

ّ أفضل الأشياء التزيـد مـن العلـم ، فإنـه مـن ": يقول ابن الجوزي رحمه االله في صيد الخاطر 
ًاقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه ، وصار تعظيمـه لنفـسه مانعـا مـن الاسـتفادة  ً ّ .

  ]١٥٨[  أهـ ".والمذاكرة تبين له خطأه 
 
 

ٌ قراءة كتاب ثلاث مرات ، خـير مـن قـراءة ثلاثـة ": عة وهي ذكر الأديب العقاد مقولة رائ
 ومن هذا الباب كان فقه الـسلف رحمهـم االله والعلـماء المـشتغلون بـالعلم في أهميـة "كتب 

ٍالتكرار لما يقرأ ، ولذلك عندما سأل الإمام البخاري رحمه االله في الحفظ بأي شيء يكون ، قال 
فهذا حـال العلـماء في القـراءة وتكـرارهم . التكرار وعليه  وقصد رحمه االله ب"بإدامة النظر : 

 فمن أراد الفائدة فليكرر قراءة الكتاب أكثر من مرة
 
 

هـذا مناسـب ، تفسير الشيخ عبد الرحمن بـن سـعدي: تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي
، للمهنـدس، للطبيـب، للمتخصص في العلوم الـشرعية وفي غيرهـا، للمتعلم وغير المتعلم

كل يستفيد منه؛ لأنـه صـيغ بأسـلوب العـصر ، لربة البيت، لرب الأسرة، للتاجر، ثقفللم
 ]عبدالكريم الخضير[
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لاتقلق إذا استغلق عليك فهم بعض الأمور، فقد لاتكون أنت المخطئ، وكم مـن المـؤلفين، 
لايعرفون كيف يكتبون بوضوح، فالجزالة والوضوح موهبـة، وملكـة يفتقـدوها كثـير مـن 

  مع أنها بمثابة جواز المرور إلى نفوس القراءالمؤلفين،
 
 
تنوي إزالة النقص، وذلك لأن الجهل نقص، فاالله تعـالى أخـبر ) من النية الصالحة في الطلب(

 واالله أخـرجكم مـن بطـون {: بأنه أخرجنا إلى الدنيا من بطون أمهاتنا جهـلاء، قـال تعـالى 
، فـإذا ] ٧٨: النحـل  [}والأفئـدة أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم الـسمع والأبـصار 

عرفت أن الإنسان ناقص في حالة جهله، ونويت أن تزيل هذا الـنقص لتحـصل لـك صـفة 
 ]ابن جبرين[كمال فإن هذا مقصد حسن 

 
 

ًما أشبع من مطالعة الكتب ، وإذا رأيت كتابا لم أقرأه ، فكأني وقعت على : إني أخبر عن حالي 
وقوفة في المدرسة النظامية ، فإذا به يحتوي عـلى نحـو سـتة كنز ولقد نظرت في ثبت الكتب الم

آلاف مجلد ، وفي ثبت كتب أبي حنيفة ، وكتب الحميدي ، وكتب شـيخنا عبـد الوهـاب بـن 
ناصر ، وكتب أبي محمد الخشاب وكانت أحمالا وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه ولو قلت 

 ]ابن الجوزي [في الطلب إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر ، وأنا بعد : 
 
 

على كل حال يجب أن يفرق لأن ابن عـربي : مما الفرق بين ابن العربي وبين ابن عربي؟ الجواب
معروف بأن له شطحات تصل إلى حد الكفر والعياذ باالله وابن العربي من علماء المالكية ومن 

 والمغـرب أو بـين الـسماء أهل السنة فيما نعلم ففرق بين الرجلين الفرق بينهما كما بين المشرق
 ]ابن عثيمين[والأرض 
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واالله ما رأيت طالب علم يتأدب في مجالس العلماء ويتأدب مع أهل العلم إلا وجدت محبته في 
صدرك، وأن االله جمله بأدبه، فالأدب هو شريعتنا وما دل عليه ديننا، واالله تعالى أدب الصحابة 

أن يرفعوا الصوت عليه، ونهاهم أن يقومـوا مـن في مجلس نبيه صلى االله عليه وسلم، فنهاهم 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي : ((قال تعالى. مجلسه قبل استئذانه صلى االله عليه وسلم

 ]محمد المختار الشنقيطي)) [ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض
 
 

قام أبو : يقول سمعت عمر بن شاهين : قال العتيقي : أخطأ في صلاته من شدة شغفه بالعلم
بسم االله : (فسبحنا به فقال. أخبرنا محمد بن سليمان لوين : بكر الباغندي ليصلي فكبر ثم قال 

 ). الحمد الله رب العالمين-الرحمن الرحيم 
 
 
أن تنوي شرف العلـم وشرف العلـماء، إذا عرفـت أن للعلـم ) من النية الصالحة في الطلب(

زة، يرفعهم االله تعالى بهذا العلم، إن االله يرفع بهذا العلم فضلا، وأن العلماء لهم شرف، ولهم مي
 و إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفـع االله الـذين آمنـوا {: أقواما ويضع به آخرين، يقول االله تعالى 

 ]ابن جبرين [}منكم والذين أوتوا العلم درجات 
 
 

ُفقه السنة للسيد سابق هذا كتاب مشهور ومنتشر، وفيه فائدة لطال َّب العلم؛ لأنه سهل ميسر َُّّ ُ ٌ ُ َّ
ُلطلاب العلم، وفيه أقوال أيضا اعتمدها المؤلف وهـي مرجوحـة عنـد أهـل العلـم، وفيهـا  ِّ ًُ ِ
ُأحاديث منها الصحيح والحسن والضعيف، على كل حال هو كغيره من الكتب إلا انه يمتاز  ََّّ َُّ ُ ِ ِ ِّ ُ َّ

َبسهولة الأسلوب، وحسن الترتيب، وجودة العرض ي َُّ ُ ُ عبـدالكريم [ناسـب عمـوم المثقفـين ُ
 ]الخضير
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اقتضاء العلم العمل [كما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها ،كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها 
 .]١٦-١٥ص

 
 

يعني عجز راجع إلى العلم يقول ] عجز علمي [-١: العجز أو عدم القدرة تنقسم إلى قسمين
تثبتا منها، أنا عاجز علميا على أن أتكلـم فيهـا، أنا أعرف أن هذي فيها شيء ولكن لست م: 

أنـا مـا أسـتطيع أن : عجز حسي يقـول :  العجر الثاني -٢فهذا يكون مخولا له أن لا ينكرها 
أتكلم، أخشى أنهم يضربونني ويفعلون بي الأفاعيل ، الشرع عذرك والحمد الله على توسـعته 

 ]الشيخصالح آل [لكن ليس من العجز مخافة اللوم . وتيسيره
 
 
شربت بولي في طلب هذا : قال أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف بن خراش ) من همة السلف(

ربما أتيت ابن عبـاس، فكتبـت في صـحيفتي حتـى : الشأن خمس مرات وقال سعيد بن جبير
 أملأها، وكتبت في نعلي حتى أملأها، وكتبت في كفي

 
 

عقدية ، وعنده تصوف مشوب بفلسفة الرجل معروف بأخطائه ال: إحياء علوم الدين للغزالي
، فأمره شديد في كثير من القضايا تؤخذ منه على حذر شديد ، وبضاعته في الحديث مزجـاة ، 
أورد في الكتاب من الأحاديث الموضوعة والواهية الشيء الكثير ، والكتاب لا يخلو من فائدة 

ينبغي أن يقرأ على حذر من لطالب العلم المتأهل الذي يدرك مثل هذه الأمور ؛ لكن مع ذلك 
ِّقبل طالب علم متأهل ، وأما ما عدا ذلك فلا   ]عبدالكريم الخضير[ُ
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َحالتك النفسية والمزاجية مهمة جدا قبل البدء في القراءة، وفي الأوقات المخصصة لها، فعندما  ْ  َُ َ
ِتكون صافيا ذهنيا وغير مرهق، فيمكنك قراءة الكتب الدسمة التي تحتـاج إ َ ُ ٍلى تركيـز كبـير، ًٍ  ٍ

ُوإن كنت تحس بالإرهاق أو التعب، فاختر ما يناسبك من الكتب السهلة والخفيفة، والتي لا  ْ َّ َُ َ َ ِ
 .ٍتحتاج إلى مجهود في قراءتها

 
 

َيجب عليك أن تعرف هدفك قبل القراءة، والذي بناء عليه تقوم باختيار الكتب التي ترتقـي  َ
َبإدراكك ومعارفك، فهل أنت تقرأ للت ِّسلية والمتعة؟ أو تقرأ للتعلم المستمر، الذي يطور من َ ُّ

َمفاهيمك ومعارفك وقدراتك، ونظرتك للحيـاة والكـون، والحكـم عـلى الأشـياء، وبنـاء 
ًوتكوين شخصيتك الثقافية والقيادية والفكريـة التكـوين المناسـب؛ حتـى تكـون مـؤثرا في  ِّ

َمحيطك والمجتمع من حولك؟ َ 
 
 

أنصح في العقيدة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، فإنها جامعة ومفيدة، وعليهـا 
 كتاب التوحيد الذي هو حق االله على العبيد إذا تيسر حفظه شروح لكثير من العلماء، وكذلك

أو قراءته وتكراره، والثلاثة الأصول للمبتدئين، فهذه الثلاثة بالنسبة للعقيدة كافيـة إن شـاء 
 للشيخ حافظ الحكمي إذا تيسر حفظها، أو حفظ مـا " سلم الوصول "وهناك منظومة . االله

 ]ابن جبرين. [لكتيسر منها أو قراءة شرحه استفيد من ذ
 
 

 شربت ماء زمزم ، وسـألت االله أن يرزقنـي حـسن التـصنيف سـير: قال الحاكم أبو عبد االله 
 ).١٧/١٧١(أعلام النبلاء
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َكتـاب يتعـين عـلى طالـب العلـم أن يطلـع عليـه : الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع َ ،
لا ، لما نرى من وجود شيء من الغلظة والجفوة بين طلاب العلم ، َوالتأدب بآداب أهل العلم 

ُأقول هذا موجود بكثرة ؛ لكنه موجود  َّ َ ُفغالب طلاب العلم والله الحمد أخـذ، ِ َ َ ِوا العلـم مـن ُ
َأبوابه وتحلوا بآدابه ؛ لكن يوجد بين طلاب العلم من ينصح بقراءة مثل هذا الكتـاب ، وهـو  ْ ُ ِ ِ ِِ َِ َ

 ]عبدالكريم الخضير[ُكتاب نفيس ومطبوع في مجلدين 
 
 

إحضار القلب عند التعلم، فإن الكثير الذين يحضرون مجالس العلم والقلب غافـل يجـول في 
ن خطب الجمع وأحدهم ناعس أو يوسـوس في أمـور بعيـدة، الشهوات، أو كذلك يحضرو

فإنه لا يستفيد من الخطب، ولا يستفيد من التعلم ولا من الحلقات العلمية، فلا يكون بذلك 
 ]ابن جبرين[مستفيدا، فلا بد أن تحضر قلبك ولبك 

 
 

تنوي العمل على بصيرة، لأنك مكلف، فـإن الإنـسان منـا عليـه : من النية الصالحة في العلم 
وكيـف .. أعمال وعليه واجبات وطاعات مأمور أن يتعبد بها، ومحرمات منهـي عـن فعلهـا 

هو جاهل لم فمن توضأ و.. يؤديها وتكون مجزئة ؟ لا بد من أن يتعلم، حتى يعمل على بصيرة 
يعمل بالوضوء الصحيح، ومن لم يتعلم نواقض الوضوء انـتقض وضـوءه وهـو لا يـشعر، 

 ]ابن جبرين[ومن لم يتعلم كيفية الصلاة وما يجب فيها ما قبلت منه صلاته، 
 
 

مداومـة النظـر فــي الكتـب : ما دواء النسيان ؟ فقـال  : - رحمه االله -سئل الإمام البخاري 
 )٢/١٢٢٧جامع بيان العلم وفضله (
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مدارج السالكين كتاب مفيد في أدواء القلوب، ولا يسلم من ملاحظات يسيرة لكنـه كتـاب 
ًد الفقي وشدد في العبارة أحيانا على ابن القيم بكلام لا ينبغـي أن نافع، علق عليه الشيخ حام

 أن يقـرب الكتـاب -رحمه االله-يقال في جانبه، المقصود أن ابن القيم ليس بمعصوم، وحاول 
رحمة االله -الأصل المشروح، ويدنيه لطلاب العلم ويتكلم على ما فيه من ملاحظات ولم يسلم 

 ]م الخضيرعبدالكري[ والكتاب نفيس -عليه
 
 

 استشر أهل العلم والخبرة فــي الكتـب واسـألهم عـن -١. تنبيهات مهمة عند شراء الكتب
ُ احرص على شراء كتـب الأصـول التـي لا يـستغنى -٢. الكتب النافعة، والطبعات الجيدة 

 احـرص عـلى اقتنـاء الكتـب المحققـة ، للعلـماء -٣. عنها وخاصة كتب الـسلف الـصالح
 رسائل الجامعية المميزةالمحققين ، وكذلك ال

 
 
وقد أوعبت الأمة في : قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ ) العبرة ليست بكثرة الكتب(

َّمن نور االله قلبه هداه بما يبلغه من ذلـك ، ومـن أعـماه لم تـزده ًكل فن من فنون العلم إيعابا ، 
 ] .١/٢٣٩مجموعة الرسائل الكبرى [ًكثرة الكتب إلا حيرة وضلالا 

 
ًأنها أقل زلـلا ممـن : الدراسة على شيخ يستيفد منها الإنسان فائدتين عظيمتين الفائدة الأولى 

 الخـاص والعـام ، والمطلـق والمقيـد ، يتلقى عن الكتب ، لأن العالم عنده سـعة عـلى معرفـة
أنها أقرب لتحـصيل العلـم ، لأن إذا أخـذت العلـم مـن : والناسخ والمنسوخ الفائدة الثانية 

الكتب لابد أن تراجع مراجع كثيرة ، وربما تبقى في مسألة واحدة عدة أيام إذا كنت تريـد أن 
 ]ثيمينابن ع[تحررها ، ، لكن إذا كنت تأخذ عن عالم أعطاك الزبدة 
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من طلب العلم لأجل غرض دنيوي هل يلحقه الوعيد الوارد في الحـديث ؟ لا شـك أنـه لا 
يحصل له به أجر ولا فائدة، لأن الغالب أن الذين يدرسون لطلب المؤهل فقط لا يـستفيدون 
من علومهم، بحيث أن أحدهم إذا انتهى من تلك المرحلة أحرق كتبه، أو ألقاها في القمامة أو 

إن مثـل هـؤلاء لا يبـارك لهـم في : بأبخس الأثمان ؛ لأنه مـا تعلـم إلا لقـصد، فنقـولباعها 
 ]ابن جبرين[علومهم وربما يعاقبون عليها 

 
 

َّكتب الزهد هناك الزهد للإمام أحمد رحمه االله تعالى ، ولابن المبارك ولوكيع ولهناد بن الـسري  َّ ُِّ ُ ُ
ُّوجمع من أهل العلم ألفوا في الزهد كله َُّ ُّ ُّا كتب طيبة يستفيد منها طالب العلم ، الزهد للإمـام ُ ُِّ ُ

أحمد إلى الآن لم يطبع طبعة كاملة محققة لأنه أكبر بكثير من الحجم الموجود وطبعـة أم القـرى 
القديمة جيدة على نقص كبير فيها ، الزهد لابن المبارك تحقيق الأعظمي مجلـد كبـير موجـود 

 ]عبدالكريم الخضير[متداول 
 
 

 قراءة -٢وهذه قراءة بطيئة : ً قراءة بالفم، والعين، والذهن معا-١ءة من حيث الكيفية القرا
وصـفتها : قراءة بالذهن مع استخدام يسير للعـين-٣..! وهذه قراءة أسرع : بالعين والذهن

ًأن يقرأ الطالب أسطرا من أول المقال، وأسطرا من وسطه، وأسطرا من نهايته  ً فيفهم المراد .. ً
 . أسرع القراءاتوهذه.. 

 
أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جريـر الطـبري، ) تفسير الطبري(

فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين، كمقاتل 
 ]ابن تيمية[بن بكير، والكلبي 
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ناس الآن من يلتفت إليـه ، بـل البلايـا َّتعلم الآداب وحسن السمت مطلب شرعي قل في ال
َالعظام لم تتوال علينا إلا يوم هجر الناس الـسمت الحـسن ، وأقبلـوا عـلى العلـم ولم يزينـوه 
ِبحليته الواجبة ، فظهرت الأقوال الشاذة ، وكثرت الصراعات والخلافات ، فلم نجن للعلم 

ًطلبت العلم فأصبت منه شيئا : رك وقال ابن المبا. ثمرة ، وندر في الناس أهل العلم والفضل 
 ]محمد حسين يعقوب[، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا 

 
 

من دخل فـي طلب العلم بلا شيخ ، : أي ) من دخل فـي العلم وحده ، خرج وحده : ( قيل 
ًخرج منه بلا علم ، إذ العلم صنعة ، وكل صنعة تحتـاج إلى صـانع ، فلابـد إذا لتعلمهـا مـن 

 ّوهذا يكاد يكون محل إجماع من أهل العلم ، إلا من شذ. لحاذق معلمها ا
 
 

عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال ، والتفقه فـي علل الأحكام ، والغوص عـلى 
شيخ الإسلام ابـن تيميـة ـ رحمـه االله تعـالى ـ ، : ِّأسرار المسائل ، ومن أجلها كتب الشيخين 

 ]بكر أبو زيد[ه االله تعالى ِّوتلميذه ابن قيم الجوزية ـ رحم
 
 

أعظم كتاب وأفضل كتاب يوضح العقيدة الصحيحة هو كتاب االله عـز وجل ثـم أحاديـث 
رسول االله ، ومن أحسن الكتب فـي ذلك كتاب فتح المجيد ، وكتـاب العقيـدة الواسـطية ، 

لة ، وكتاب العلو للعلي الغفار ، وكتاب التوسل والوسيلة ، وكتاب مختصر الصواعق المرسـ
 ]اللجنة الدائمة[وكتاب تطهير الاعتقاد ، و شرح الطحاوية 
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من الأشياء المتناقضة في زماننا وزمن من قبلنا أنهم كانوا يقرءون الكتاب أكثر من مرة بينما في 
ّوقتنا تجد أن طالب العلم إذا قرأ كتابا لا يفكر أن يقرأه مرة أخرى بل إنك لمـا تنـصح شـابا ً :

قرأته كأنما هـو شيء انتهـى : يقول. تقول إقرأه مرة أخرى. د يقول قرأتهقرأت كتاب التوحي
 ]سليمان الحربي[ّمنه وتعداه 

 
 

القراءة مفتاح المعرفة وطريق الرقي ؛ وما من أمة تقـرأ إلا ملكـت زمـام القيـادة وكانـت في 
 موضع الريادة وخير شاهد ما نعاصره من تفوق النـصارى في الغـرب والبـوذيين في اليابـان

 ؛ والأمـر ذاتـه " اقـرأ "ًوتراجع المسلمين الذين نزل كتابهم العزيز المقدس مبتـدئا بـالأمر 
 يصدق في حق الأفراد من الناس

 
 

َّليحرص الطالب أشد الحرص على كتب المتقدمين والمحققين من أهل العلم، أما المتقـدمين، 
ُّفواضح، وأما المحققين، فلا يخلو كل عصر من قائم الله بحجة م ن أولئك العلماء المحققـين ، ّ

َّأصحاب التصانيف النافعة المحررة، في كل الفنون الإسلامية، وتمتاز هذه الكتب بالتأصـيل 
ٌالعلمي، وتدليل المسائل، وتحريرها، والاعتناء بما ينبني عليه عمل، والبعـد عـن المجـادلات  َ ْ َ

َاللفظية، والمماحكات الكلامية التي لا أثر لها في العلم ن  ِفسهُ
 
 
إذا كان للكتاب عدة طبعات محققة ، فالمفاضـلة ) كيف تختار بين الطبعات المتعددة للكتاب(

 الطبعـة المعتنـى فيهـا -ب.  المحققة على نسخ خطيـة -أ: تكون بالأمور التالية على الترتيب 
وإذا اجتمعت هـذه الأمـور .  الطبعة التي لها فهارس علمية -ج. بتخريج الأحاديث النبوية 

ٌلثلاثة فحسنا ََ. 
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يقـول ابـن حجـر رحمـه االله في أول شرحـه : العلم الشرعي هو المقصود بالنصوص الشرعية
والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يحب : ( لكتاب العلم من صحيح البخاري 

لقيـام على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته والعلم باالله وصفاته ، وما يجب لـه مـن ا
 ١٤١ / ١فتح الباري ) بأمره وتنزيهه عن النقائص 

 
 

قيل للإمام مالك رحمه االله بعـد أن كتـب كتابـه : جاء في مقدمة التمهيد للحافظ بن عبد البر
: ( فقـال ! شغلت نفسك بهذا الكتاب ، وقد شركك فيـه النـاس وعملـوا أمثالـه ؟: الموطأ 

فكأنما ألقيت تلك الكتب : قال الراوي )  وجه االله لتعلمن إنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به
 .في الآبار ، وما سمع لشيء منها بعد ذلك بذكر 

 
 

ُإن مما يعين على الحفظ والتثبت، والفهم الصحيح مراجعة ما تعلمه الطالب من علم مع مـن 
ًفالإنسان لو حفظ شيئا ثم . وكذلك بذل العلم وتدريسه للناس.. يستأنس من طلاب العلم 

فقـد أثـر عـن أبي سـعيد .. لم يتحدث به، ولم يحدث به الآخرين لسرعان مـا ينـساه ويتفلتـه 
ُتـذاكروا؛ فـإن الحـديث يـذكر : وقـال. تحدثوا؛ فإن الحـديث يهـيج الحـديث: الخدري قال

 .تذاكروا الحديث؛ فإن حياته ذكره: وعن علقمة قال. الحديث
 
 

بـدع بـدأت تظهـر : أولا.  طلـب العلـمثلاثة أمور كلها تحتم على الشباب أن يحرص على. 
جدل كثير في مـسائل قـد تكـون : ًثالثا. أناس يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم: ًثانيا. شرورها

 ]ابن عثيمين. [واضحة لأهل العلم لكن يأتي من يجادل فيهابغير علم
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نشاط وفتور، فـإن أدركتـه حالـة النـشاط الـتمس طلـب الأمـور : لكل طالب علم حالتين
ويـدع الأمـور الـسهلة التـي لا .. ّوشد ذهن .. صعبة التي تحتاج إلى صبر وقوة، وعلو همة ال

وعند حصول الفتور ننصح بقراءة الكتب ! تحتاج منه إلى مزيد عناء واجتهاد إلى حالة الفتور
وهي متوافرة .. وسير الأعلام الأوائل من السلف الصالح .. التي تتناول مواضيع علو الهمة 

 .مدوالله الح
 
 

حدثني شيخنا المثابر عبد الرحمن السعدي رحمه االله أنه ذكر عن الكسائي إمام أهل الكوفة في 
ًالنحو أنه طلب النحو فلم يتمكن،وفي يوم من الأيام وجد نملة تحمل طعاما لها وتـصعد بـه 
إلى الجدار وكما صعدت سقطت ، ولكنها ثابرت حتى تخلصت مـن هـذه العقبـة وصـعدت 

ًهذه النملة ثابرت حتى وصلت الغايـة، فـاثبر حتـى صـار إمامـا في : ل الكسائيالجدار، فقا
 ]ابن عثيمين. [النحو

 
 

أنا أنصح طالب ألا يتلقف من كل شيخ في فن واحد، مثل أن يتعلم الفقه من أكثر من شيخ؛ 
ًلأن العلماء يختلفون في طريقة استدلالهم من الكتـاب والـسنة، ويختلفـون في آرائهـم أيـضا، 

ًنت تجعل لك عالما تتلقى علمه في الفقه أو البلاغة وهكذا ، أي تتلقى العلـم في فـن واحـد فأ
 ]ابن عثيمين[من شيخ واحد، وإذا كان الشيخ عنده أكثر من فن فتلتزم معه، 

 
يجب على طالب العلم الحرص على المذاكرة وضبط ما تعلمه إما بحفظه في صدره، أو كتابته، 

يان، فإذا لم يحرص على المراجعة وتكرر ما تعلمه فإن ذلك يضيع منه فإن الإنسان عرضة للنس
العلــم صيــد والكتابــة قيــده قيد صـيودك بالحبــــال الواثقـــة فمـن : وينساه وقد قيل

 الحماقــة أن تصيــد غزالـةوتتركها بين الخلائـق طالقة
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ًالمؤلفـات حـديثا؛ لأن يجب على طالب العلم أن يحرص على الكتب الأمهات الأصول دون 
ًبعض المؤلفين حديثا ليس عنده العلم الراسخ، ولهذا إذا قرأت ما كتبوا تجد أنه سطحي، قـد 
ينقل الشيء بلفظه، وقد يحرفه إلى عبارة طويلة لكنها غثاء، فعليك بالأمهات كتـب الـسلف 

 ]ابن عثيمين. [فإنها خير وأبرك بكثير من كتب الخلف
 
 

َإحكام الأحكام لابن دقيق العيد لا ينافس؛ لكنـه كتـاب  . ١: ام أفضل شروح عمدة الأحك ُ
ْصعب، يعني من استطاع أن يفهم إحكام الأحكام لابن دقيق العيد لن يقف في وجهه عبارة 
َّ لأهل العلم إلا أن تكون مصحفة، فالكلام المصحف لا حيلة فيه؛ لأن الكتاب متين جدا فإذا  َّ َ ُ

ُفهمه طالب العلم سهل ع َ ِّليه القراءة في الشروح كلهاُ ِّشرح ابن الملقن . ٢. ُ الإعلام بفوائـد : ُ
 ]عبدالكريم الخضير. [الأحكام كتاب مبسوط ومطول وفيه فوائد

 
 

وإن منحك االله دقة ! ُإن كنت تشكو من البلاهة في العلم فلا تبتأس إذا كان فيك بقية من تقى
ًفي الفهم وحذقا في النظر فلا يستخفك الفرح إ قاتـل : ( قال الذهبي! ذا خلا قلبك من الورعِ

 ).االله الذكاء بلا علم، ورضي االله عن البلاهة مع التقوى 
 
 

ينبغي لطالب العلم أن يحرص على جمع الكتب ، ولكن يبدأ بالأهم فالأهم، فإذا كان الإنسان 
ٌقليل ذات اليد ، فليس من الخير وليس من الحكمة أن يشتري كتبا كثيرة يلـزم نفـسه  بغرامـة ً

قيمتها، فإن هذا من سوء التصرف، وإذا لم يمكنك أن تشتري من مالك فيمكنك أن تـستعير 
 ]ابن عثيمين[من أي مكتبة 
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ُفصل في كراهة السؤال عن الغرائب وعما لا ينتفع به ولا : (قال ابن مفلح في الآداب الكبرى 
سألني رجل مـرة : ني أحمد بن حنبلَّقال أبو عبداللـه يع: قال المروذي) : يعمل به وما لم يكن
َأحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟: أمسلمون هم؟ فقلت له: عن يأجوج ومأجوج ْ َ ْ َ 

 
 

).: ٥٣ -٥٢/ ١(قـال الجـاحظ في الحيـوان: ًأربعون عاما لا ينام إلا والكتاب عـلى صـدره
ُّغـبرت أربعـين عامـا مـا قلـت ولا بـت ولا ا: ُسمعت الحسن اللؤلؤي يقول(( ُ ِْ ْ ِ ً َ َ ُتكـأت إلا َ

ٌوالكتاب موضوع على صدري ُ.(( 
 
 

ًمما يجب الحذر منه أن يتصدر طالب العلم قبل أن يكون أهلا للتصدر ؛ لأنـه إذا فعـل ذلـك 
َإعجابه بنفسه حيـث تـصدر فهـو يـرى نفـسه علـم : الأمر الأول : ًكان هذا دليلا على أمور َ

أنـه إذا :  للأمـور؛ الأمـر الثالـثأن ذلك يدل على عدم فقهه ومعرفته: الأمر الثاني . الأعلام
أن الإنـسان إذا تـصدر : تصدر قبل أن يتأهل لزمه أن يقول على االله ما لا يعلم؛ الأمر الرابـع

 ]ابن عثيمين[فإنه في الغالب لا يقبل الحق، 
 
 

َبلت الدم في طلب الحديث : عن ابن طاهر المقدسي أنه قال)) ّتذكرة الحفاظ((ذكر الذهبي في  ُ ْ ُ
ًمرتين، مرة ببغداد، ومرة بمكة ًكنت أمشي حفيا . َّ َّفي الحر فلحقني ذلك، وما ركبت دابة قـط ُ ُ ِّ

ُفي طلب الحدث، وكنت أحمل كتبي على ظهري، وما سألت في حـال الطلـب أحـدا، كنـت  ً ُِ
ُأعيش على ما يأتي ِ(( 
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إن على طلبة العلم احترام العلماء وتقديرهم، وأن تتسع صدورهم لما يحصل من اختلاف بين 
ًلاعتذار عمن سلك سبيلا خطأ في اعتقادهم، وهذه نقطة العلماء وغيرهم ، وأن يقابلوا هذا با

ًمهمة جدا؛ لأن بعض الناس يتتبع أخطاء الآخرين، ليتخذ منها مـا لـيس لائقـا في حقهـم ، 
ويشوش على الناس سمعتهم، وهذا أكبر الأخطاء، وإذا كان اغتياب العامي من الناس مـن 

 ]ثيمينابن ع[كبائر الذنوب فإن اغتياب العالم أكبر وأكبر 
 
 

إنما كانت همته المطالعة : ((ِعن شيخه ابن حجر) ١١٠/ ١(قال السخاوي في الجواهر والدرر
ٍوالقراءة والسماع والعبادة والتصنيف والإفادة، بحيث لم يكن يخلي لحظة من أوقاته عـن شيء  ً ْ ُ َّ

َمن ذلك، حتى في حال أكله وتوجهه وهو سالك، كما حكى لي ذلك بعض رفقته الذ ْ ُ ُّ ِ ين كانوا ْ
ُمعه في رحلته، وإذا أراد االله أمرا هيأ أسبابه َ َّ ً( 

 
 

ًأنصح طالب العلم أيضا ألا يتسرع في الحكم على الشيء ؛ لأن بعض طلبـة العلـم المبتـدئين 
تجده يتسرع في الإفتاء وفي الأحكام وربما يخطىء العلماء الكبار وهو دونهم بكثـير ، حتـى إن 

إن هذا قول الإمام : صًا من طلبة العلم المبتدئين فقلت له ناظرت شخ: ( بعض الناس يقول 
) وما الإمام أحمد بن حنبل ؛ الإمام أحمد بن حنبل رجل ونحن رجال : فقال . أحمد بن حنبل 

 ]ابن عثيمين[
 

جاء في ترجمة الإمام غالب بن عبدالرحمن بن غالب بن تمام ابـن : مرة) ٧٠٠(قراءة البخاري 
َّعطية المحاربي ت  ُلابن بـشكوال )) الصلة((للقاضي عياض، و)) ُالغنية((من كتاب ) ٥١٨(َ

َّقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر بـن عطيـة يـذكر أنـه كـرر : ((قال صـحيح ((ُ
 ))َّسبع مئة مرة)) البخاري
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طريق المشافهة، وهو أخذه عن أهلـه العلـماء بـه، وهـذا هـو : أحدهما: أخذالعلم له طريقان
ِّل في تلقي العلوم، وهذه طريقة السلف، قبل تدوين الكتـب وبعـدها، ولـيس الأصل الأصي َ َ

أخذه عن الكتب والمصنفات، وهي دواوين العلم : الثانية. هنا مجال الحديث عن هذه الطريقة
ُوهاهنا ينبه إلى أنه لابد من الموازنة والمزاوجة بين أخذ العلم من الكتب وأخذه من . وخزائنه َّ ُ
 العلماء

 
 

 :ئحنصا
خذ من : ثانيا . َّالعلم كثير ، والعمر قصير ، فلا تشتغل بمفضول عن فاضل،ولا تتعد :  أولا 

َّكل علم بطرفه بادئ الأمر ثم ترق في الدرجات  ٌعلومنا كل واحد فلا تركن لجانـب : ثالثا . َّ
صبر في علومنا منها علوم وسائل،ومنها علوم ثمرات ، فابدأ بالبذر ، وا: رابعا . دون الآخر 

لابـد مـن المنهجيـة والمرحليـة ، :خامـسا. زمان السقي ، وارتقب حصول الثمرة لتحصدها 
 .اقتصار ، واقتصاد ، واستقصاء : فلكل علم ثلاث مراتب 

 
 

ًلابد أن يبدأ طالب العلم بحفظ القرآن الكريم كاملا ، نعم حفظ القرآن فـرض كفايـة عـلى 
لعلم الملتزمين في عصرنا ، فإذا تقاعس هؤلاء فمن يـسد َّالجملة ، لكنا نقول بتعينه على طلبة ا

َّالثغرة ويكف عن الأمة ؟ ومن أقرب الوسائل لذلك إدمـان الـتلاوة ، واسـتغلال الأوقـات 
المباركة كالسحر والبكور ، والتزام طبعة واحدة من المصحف لترتسم في مخيلتك صورة تتابع 

 نوافل الصلاة والقيامالآيات في الصفحة ، ودوام المراجعة في أداء 
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ًهذا ليس صحيحا على إطلاقـه ، ولا فاسـدا ) من كان شيخه كتابه فخطؤه أكثر من صوابه ( ً
ًعلى إطلاقه ، أما الإنسان الذي يأخذ العلم من أي كتاب يراه فلا شك أنه يخطئ كثيرا ، وأما 

 فإن هذا لا يكثر الذي يعتمد فـي تعلمه على كتب من رجال معروفين بالثقة والأمانة والعلم
 ]ابن عثيمين[ًخطؤه بل قد يكون مصيبا فـي أكثر ما يقول 

 
 

ينبغي على طالب العلم المبتدئ أن يقرأ كتب العقائد التي تقرر مسائل العقيـدة الـسلفية مـع 
العقيـدة ( ذكر النصوص الدالة عليها من القرآن الكريم والسنة المطهرة وأقوال السلف مثل 

ا ارتقى طالب العلم قرأ فـي كتب الردود التي سـطرها أهـل الـسنة عـلى ، ثم إذ) الواسطية 
منهـاج ( ، و ) نقض الإمام أبي سعيد الدارمي على بـشر المريـسي(أهل البدع والأهواء ، مثل 

 لابن تيمية وغيرها من الكتب النافعة) السنة
 
 
. ( كتاب حتى يظلملا يضيء ال:قال أبو زيد النحوي) أهمية تقييد الفوائد في حاشية الكتاب(

 )٢٧٧ / ١(الجامع لأخلاق الراوي ) . أي بالحواشي 
 
 

ُضعف بصره من كثرة المطالعة وفي ترجمة الحافظ عبدالغني المقدسي صـاحب  َ ُ الكـمال مـن ((َ
وكـان قـد ضـعف بـصره مـن كثـرة : ((لأبي شامة المقدسي قـال)) ذيل الروضتين((كتاب 

 )) .علم الحديثَالمطالعة والبكاء، وكان أوحد زمانه في 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٦٣

 ومعـي كنـز قـل أن - شـنقيط -لقد جئت من الـبلاد : (قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
، ولو أردت المناصب، لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثـر )القناعة(يوجد عند أحد، وهو 

 حلية طالب العلم) الدنياعلى الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية
 
 

تذاكر وفهم، ثم العمل به؛ فمن عمل بما علم حفظ عليـه علمـه وأثابـه : بأمرينالعلم يحفظ 
ًعلما آخر ما يعرفه، لأن التعطيل ينسي التحصيل، فإذا عمل الإنسان بعلمه، بأن حـافظ عـلى 

والاسـتغفار بالأسـحار، وألـزم . فرائض االله، ولازم السنن الرواتب والوتر وتـلاوة القـرآن
سجد للـذكر، وأحـسن مـا يكـون بعـد صـلاة الـصبح إلى طلـوع نفسه ساعة يحبسها في المـ

 ]العلامة حمد بن عتيق[الشمس، فقد ثبت العمل به 
 
 
 فاكتبـه - أي من الفوائـد العلميـة -إذا سمعت شيئا ( قال الشعبي ) تقييد الفوائد العلمية(

 ١/٢١٦رواه أحمد في الملل ) ولو في الحائط 
 
 

 -َأم فوقه ؟ قـال الـشيخ الألبـاني .. ُراد لفت النظر إليه ِّفائدة عن وضع الخط تحت الكلام الم
َ إن وضع الخط فوق الكلمات المراد لفت النظر إليها هـو صـنيع علمائنـا تبعـا " : -رحمه االله  ِّ َ َّ

ِلطريقة المحدثين ، و أما وضع الخط تحـت الكلمـة فهـو مـن صـنع الأوربيـين ، وقـد أمرنـا  ُ ِّ ّ ِّ
  ."بمخالفتهم 
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 ٦٤

َّسبع مئة مـرة ) مجلدات٥(صحيح البخاري) ٥١٨ت (قرأ ابن عطية ) ة الكتابتكرار قراء(
. مئة وخمـسين مـرة) مجلدات٥(صحيح البخاري) ٨٢٥ت (وقرأ سليمان بن إبراهيم اليمني

ُوقرأ بن الكلوتاتي َّأكثـر مـن أربعـين مـرة وقـرأ أبي بكـر ) مجلـدات٥(البخاري) ٨٣٥ت (ُ
 .أكثر من مائة مرة) مجلدات٥(يصحيح البخار) ٨٠٥ت (َّالمعروف بالتاجر

 
 

فأنت سوف تقـرأ وتـستوعب بـشكل أفـضل،إذا كـان : حسن ورتب وهيئ مكان قراءتك
المكان الذي تقرأ فيه مرتبا ومهيأ بشكل يساعدك عـلى القـراءة، وتعتـبر راحتـك في وضـعية 

ديب، الجلوس عاملا مهما للاستمرار في القراءة، وكان علي الطنطاوي الشيخ، والداعية، والأ
والمربي الفاضل، وأحد أكابر القراء العرب في العصر الحديث قد رتب وسائد بأحجام مختلفة 
يضعها خلف ظهره، أو يتكئ عليها حسب الوضعية التي تـساعده أن يكـون في راحـة تامـة 

 .أثناء القراءة
 
 

ما عليك إلا أن ترطب حبالك الصوتية بشرب كوب من .. ًحتى تجعل صوتك جميلا ورائعا 
ًوأيضا مما يفيد في تحسين الصوت واستمرار المتحـدث .. قاء بدقائق لقبل الإالشاي الساخن 

 لأوقات طويلة براحة تامة تناول شيء من العسل أو مما يغلب عليه السكريات
 

َ ينبغي أن يلاحظ الداعية أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع الم" َ َّ َُ خالف لـه لتعـصبه ِ
َلرأيه ، و أنه إذا صابره على الجدل فلربما ترتب عليه ما لا يجوز ، فمن الخير له حينئذ أن يـدع  ٍ

ّ أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء و إن كان محقا ": الجدال معه ؛ لقوله  ُ ّ ِ َ  رواه أبو "َ
 "ّأنس وحسنه داود بسند حسن عن أبي أمامة ، و للترمذي نحوه من حديث 

 ] الألباني [
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 ٦٥

تذكر جيدا أنك تقرأ،ولديك هدف وغرض وغاية مـن قراءتك؛لـذا ) التركيز أثناء القراءة(
ــترة مــن  ــز والاهــتمام بعــد ف ــروءة،وإذا فقــدت التركي ــادة المق ــز في الم يجــب عليــك التركي

لى مـسارك في القراءة،يمكنك أخذ راحـة، أو قـراءة كتـاب آخـر والمهـم هـو أن تحـافظ عـ
القراءة،وحسب المادة التي تقرؤها وترجو منها الفائدة الفكرية والذهنية لعقلك،الذي يتطور 
بشكل مستمر من خلال القراءة، والتعلم بالطرق المختلفة، ولا تنس أن القـراءة أهـم طـرق 

 التعلم
 
 

ًلصوت؛ فلا يتمهل تمهلا يـصيب الـسامعين بـالملال، ولا يـسرع سرعـة الاعتدال في سرعة ا
وحـدد . والـسرعة تجهـد الـصوت لا سـيما في الخطـب الطويلـة. تمنعهم التدبر وفهم المعاني

وفي ظني أن هذا يختلف بـاختلاف .كلمة في الدقيقة) ١٢٠(بعضهم متوسط ذلك بما يقارب 
 داعية ما يناسبهالأصوات وطريقة الإلقاء، ولكل خطيب وملقي و

 
 

ٍأكرر القول لإخواني طلبة العلم أن يبتعدوا عن كل خلق لـيس إسـلاميا ، ُُ ُِّ  ومـن ذلـك أن لا ّ
ًيغتروا بما أوتوا من علم ، و أن لا يغلبهم العجب ، و أن ينصحوا النـاس أخـيرا بـالتي هـي 

ّ عـز -أحسن ، ويبتعدوا عن الأساليب القاسية و والشديدة في الدعوة ؛ لأننا جميعا نعتقد االله 
ِّادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم:  حين قال -و جل   بالتي هي أحسن ُ

 ]الألباني[ٌإنما قال ذلك لأن الحق في نفسه ثقيل على الناس 
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 ٦٦

عائض القرني، تحدث فيه عن قصته مع القراءة، وفوائـد / ؛ للشيخ الدكتور"عاشق"كتاب 
َالقراءة، ويستعرض بعض النماذج المبرزة في القراءة من السلف الصالح، وهو كتـاب يجمـع 

َبين المتعة والفائدة، كتب َ  . ِه الشيخ بأسلوبه الأدبي الرفيعَ
 
 

ًكان السلف يسترون أعمالهم الصالحة ويبالغون في ذلك خوفا من الرياء، ويلاحـظ اليـوم أن 
َّالطلب اشتد على المديح والثناء، وهذا يعكر صفاء النيات، ويعرض الأعمال الصالحة لخطـر 

لدعاة يبالغون في المديح والثنـاء لبعـضهم الرفض، واستجابة لذلك الطلب نجد الكثير من ا
ِّبعضا ولغيرهم، وهذه المبالغة في المديح تتخذ أحيانا نوعـا مـن التـألي عـلى االله  ً ً عبـدالكريم [ً

 ] بكار
 
 

يا أبا عبداالله :  دخلت على هارون الرشيد ، فقال لي ":روي عن الإمام مالك رحمه االله أنه قال 
أعز االله امير المـؤمنين ، إن :  ، قال "الموطأ"نا ، حتى يسمع صبياننا منك ينبغي أن تختلف إلي

ّالعلم منكم خرج ، فإن أعززتموه عـز ، وإن ذللتمـوه ذل ، والعلـم يـؤتى ولا يـأتي ، فقـال  ّ :
 ]١٠/١٧٤البداية والنهاية [ُصدقت ، أخرجوا إلى المسجد ، حتى تسمعوا مع الناس 

 
 
ا للنصيحة،إلا أن منهم من تتربى الرئاسة في قلبه مع الزمـان قد يكون الواعظ صادقا قاصد(

وعلامته أنه إذا ظهر واعظ ينوب عنه أو يعينه على الخلق أكـبر ذلـك، ولـو .فيحب أن يعظم
 ]ابن الجوزي) . [صح قصده لم يكره من يعينه على خلائق الخلائق
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 ٦٧

 الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى وتبليغ سنته صلى االله عليه وسلم إلى: قال ابن القيم رحمه االله
نحور العدو لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس وأما تبليغ السنن فلا يقـوم بـه إلا ورثـة 

 . ١/٤١٥الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا االله تعالى منهم بمنه وكرمه جلاء الأفهام 
 
 

ًتك على مجـرد سرد الحقـائق، بـل اعمـل عـلى أن تـضمن كلمتـك قصـصا لا تعتمد في كلم ِّ
وخبرات من الحياة تعلق بأذهان المستمعين عند العودة إلى منازلهم، خذ الوقت الكافي الـذي 

وهـذه مـن أنجـح وأنفـع ، يمكنك من رسم صورة في أذهان المستمعين لما تطرحه من أفكار
 ين من خلال ربطهم بقصة أو حدث من الواقعالطرق والأساليب لإيصال المعنى للمستمع

 
 

ناسب للقـراءة، إذ أن الإنـسان حـين إن اهتمامنا بالقراءة يتطلب منا الاهتمام بتوفير المكان الم
يكون في وضعية غير مريحة أو مكان غير ملائم للقراءة ، فـإن إمكانيـة اسـتمراره في القـراءة 

 .] عبدالكريم بكار[تكون قليلة كما أن الفائدة التي تعود عليه من وراء القراءة تكون محدودة 
 
 
ًن وعظ جماعة أو ألقى عليهم علما أن اعلم أنه يستحب لم) الإختصار ،الإختصار أيها الدعاة(

ًيقتصد في ذلك ولا يطول تطويلا يملهـم، لـئلا يـضجروا وتـذهب حلاوتـه وجلالتـه مـن 
 ٤٤٨الأذكار] النووي. [قلوبهم، ولئلا يكرهوا العلم وسماع الخير، فيقعوا في المحذور

 
الـسا في كـان ج)أي السرخسي(حكي أنه : (قال ابن فضل االله العمري: قوة حفظ السرخسي

يحفظ الشافعي زكاة ماأحفظ، :الشافعي يحفظ ثلاثمائة كراس،فقال السرخسي: حلقة فقيل له
 . ٦/١٠٦مسالك الأبصار ) فحسبوا حفظه، فكان أثني عشر ألف كراس
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 ٦٨

يقول العلامة الشيخ البـشير الإبراهيمـي في وصـية : أهمية علوم اللغة والأدب لطالب العلم
لا تعتمدوا على حفظ المتون وحـدها ، بـل احفظـوا كـل مـايقوي مـادتكم : (لطلاب العلم

 .) اللغوية، وينمي ثروتكم الفكرية، ويغذي ملكتكم البيانية 
 
 
إن جعل أوقات للاستراحة أثناء القـراءة يـساعدنا ) اجعل وقت للراحة قليلا أثناء القراءة(

بة مشاة تستطيع أن تمـشي يومـا كـاملا إذا اسـتراحت على الاستمرار فيها وقتا طويلا إن كتي
 .] عبدالكريم بكار[عقب كل ساعة مشي عشر دقائق 

 
 

: اعلـم أن )). إن جميع المتكلمين العظماء كانوا متكلمين سيئين في البداية: ((يقول إيمرسون
 االله وقال النبـي صـلى. يكتسبها ويتعلمها الإنسان.. يصنعها الإنسان ، والمهارة .. القدرات 

فالإلقـاء والخطابـة علـم وأمـر )). وإنما الحلم بـالتحلم..إنما العلم بالتعلم : (( عليه وسلم 
 .يمكن للإنسان أن يتعلمه إذا اتبع قواعده وسار على نهجه وجلد على مراسه

 
 
إذا كان المتن المحفوظ من متون الحديث فلا تزد كل يوم عن حفظ ثلاثة ) طريقة حفظ المتون(

لا تزد على حفظ ثلاثة أحاديث وإذا كان نثرا فلا تزد على حفظ ثلاثة أسطر وإذا كان منظوما ف
أبيات ، وبهذه الطريقة المتأنية يرسخ المحفوظ، والطريقة أن تكرر المقطع الذي تريد أن تحفظه 

 ] الشيخ عبدالمحسن القاسم[عشرين مرة حفظا بعد الفجر مثلا وعشرين مرة بعد العصر 
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 ٦٩

 ، فانجفل الناس خلف عبد االله قدم هارون الرشيد الرقة: عن أشعث بن شعبة المصيصي قال 
بن المبارك ، وتقطعت النعال ، وارتفعت الغبرة ، فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين الرشيد مـن 

عالم من أهـل خرسـان قـدم : ما هذا ؟ قالوا . برج من قصر الخشب ، فلما رأت الناس قالت 
 ملـك هـارون الـذي لا يجمـع هذا واالله الملـك لا: الرقة يقال له عبد االله بن المبارك ، فقالت 

  ]٣٤٠/ ٨ ، سير أعلام النبلاء ١٥٦ / ١٠تاريخ بغداد [الناس إلا بشرط وأعوان 
 
 

سيكون من المفيد ونحـن نبحـث عـن وقـت للقـراءة أن : اكتشف الساعة الذهبية في يومك
في يومنا حيث يكون الواحد منا في قمة نـشاطه الـذهني والبـدني ) الساعة الذهبية (تكتشف 

 .] عبدالكريم بكار. [ يستثمرها في التفكير وقراءة النصوص الصعبة وحل المشكلاتحتى
 
 

ٍلا تكون عالما حتى تكون فيك ثلاث خصال": قال أبو حازم  ِ َ ِ َ ُ َّ ً َلا تبغي على مـن فوقـك ولا : ََ ََ ْ ََ َ َ ِ َ
َتحقر من دونك ولا تأخذ على علمك دنيا َ ْْ َُ َ َ ُ َْ َِ ِْ َ ْ  .] ٢/٢٨٨نشعب الإيما ["َ

 
 

ذهب جماهير العلماء من الـسلف ومـن بعـدهم : ما حكم تقبيل يد العلماء وغيرهم؟ الجواب
من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز تقبيل يد العالم والإمام والوالد والمعلم ومن له 

 .] خالد المصلح[ًفضل إذا كان ذلك مبرة وإكراما 
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 ٧٠

أن يتتلمـذوا عـلى العلـماء الموثـوق بعقيـدتهم وعلمهـم :نصيحتي لطلاب العلـم المبتـدئين
ونصحهم،وأن يـبدأوا بالمختصرات في العلوم ويحفظوها ، ويتلقـوا شرحهـا مـن مـشايخهم 
شيئا فشيئا ، وخصوصا المقررات المدرسية في المعاهد العلمية،والكليات الشرعية؛ ففيها مـن 

وإن لم يكن الطالب ملتحقـا . المتدرجة لطالب العلم شيئا فشيئا الخير الكثيرالمقررات العلمية
 ]صالح الفوزان[بهذه المدارس النظامية،فعليه أن يلتزم الحضور مع المشايخ في المساجد 

 
 
هذا الكتاب قد اجتهد فيه مؤلفه، وجمعه مـن عـدة تفاسـير، واطلـع عـلى ) صفوة التفاسير(

المتأخرين، لكن المؤلف على معتقد الأشاعرة في الأسماء والـصفات، أقوال العلماء المتقدمين و
وقد ظهر أثر عقيدته في الكثير من الآيات التي تعرض لتأويلها، وصرف دلالتهـا، ولـو عـلى 
وجه الرمز والاختفاء، وهي معلومة لكل مسلم صحيح المعتقد، وأما بقية التفسير فلا مـانع 

 .] ابن جبرين. [من قراءته
 
 

من مصروف أي أسرة كاف لتأمين عدد من الكتب المتوسطة الحجم شهريا % ٢إن تخصيص 
 .وتأسيس مكتبة قيمة في المنزل على المدى البعيد 

 
 

هناك نصائح متعددة حول كيفية الحفاظ على اتصال بصري جيد مع المستمعين، فمـن المهـم 
توزيع النظرات على جميع الحاضرين والتنقل من واحد إلى آخر لا تلق بنظرك فـوق مـستوى 

 .طة واحدة أو مجموعة معينة فقطرؤوس الجمهور، وتجنب النظر في الفراغ أو التركيز على نق
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 ٧١

ما يفعله بعض الشباب الآن ، وهـو أنهـم يبـدأون بـالمطولات ، أو يـشتري أحـدهم كتبـا ، 
وهـذا . فهذا لا يصلح ، وما هذا بتعلم ، بـل هـذا غـرور ويجلس في بيته يقرأ فيها ويطالع ، 

الذي أدى ببعض الناس بأن يقول في العلم ويفتي في المسائل بغير علم ، ويقول على االله بغـير 
فلا بد من الجلوس أمام العلماء في حلق الـذكر ، ولا بـد مـن . علم ؛ لأنه ما بني على أساس 

 .] صالح الفوزان[الصبر والتحمل 
 
 

. ًلا يجوز إجماعا: العمل بالضعيف في العقائد)١: العمل بالحديث الضعيف يحتاج إلى تفصيل
العمل به في الفـضائل والتفـسير و )٣. جماهير أهل العلم على منعه: العمل به في الأحكام)٢

ون جمهور أهل العلم على جواز الاحتجاج به في هذه الأبواب شريطة أن يك: المغازي والسير
ضعفه غير شديد وأن يندرج تحت أصل عام وأن لا يعتقد عند العمـل بـه ثبوتـه بـل يعتقـد 

 ًوالصواب أن الضعيف لا يعمل به مطلقا ما لم يغلب على الظن ثبوته. الاحتياط
 
 

وتـرك -٢النـسيان -١: إنـما يـذهب العلـم: قال الزهـري رحمـه االله: ما الذي يذهب بالعلم
 .] ١/٢١٤جامع بيان العلم[ العلم النسيان وترك المذاكرة غائلة: المذاكرة وقال الحسن

 
هناك كتب لابد لطالب العلم من ضبطها وإتقانها وهي الأمهات في أبوابها كفـتح المجيـد في 

وأحـسن طريقـة ، وأحـسن طريقـة للـضبط هـي تلخـيص الكتـاب-مـثلا-توحيد الإلهيـة
تقوم أثناء القراءة بوضع خطوط تحـت : التاليوهي ك،للتلخيص هي التلخيص أثناء القراءة

والـضوابط والتقـسيمات ، حفـظكالتعريفـات والنـصوص التـي تحتـاج إلى،المسائل المهمـة 
فإذا انتهيـت مـن قـراءة الكتـب سـهل ،حتى تنهي الكتاب،أو تضعها بين قوسين ، ونحوها

 .عليك مراجعته وقراءته
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 ٧٢

 
 ]علي الطنطاوي. [ة بكتابلقد جربت اللذائذ كلها فما وجدت أمتع من الخلو

 
 

هلة ، البعيدة عن التقعر والإغراب ، هـي القالـب اللائـق بالخطبـة التـي اللغة الفصحى الس
ٌيسمعها جمهور عام ، فلا يترقى الخطيب إلى لغة المعاجم والقواميس ، التـي تحجـب ا لفكـرة 
ُعن سامعه ، ولا ينحط إلى لغة السوق المبتذلة التي تزهد الناس فيما لديـه ، أو تـصرفهم عنـه  ِ ْ َ ُ ْ َُ ِ

 ]سلمان العودة[
 
 

ألا يكون كثير المراجعة لأقوال العلماء ؛ لأنـك إذا أكثـرت : من المهم لطالب العلم المبتدىء 
مراجعتك لأقوال العلماء وجعلت تطالع المغني في الفقـه لابـن قدامـة، والمجمـوع للنـووي 

 قلنا بالمتون المختـصرة ًابدأ أولا كما. والكتب الكبيرة التي تذكر الخلاف وتناقشه فإنك تضيع
ابـن [ًشيئا حتى تصل إلى الغاية ، وأما أن تريد أن تصعد الـشجرة مـن فروعهـا فهـذا خطـأ 

 .] عثيمين
 
 

النحو بابه من حديد ودهاليزه قصب،يعني أنه شديد وصعب عند أول الدخول فيه، ولكنـه 
ً سـهلا عليـه،حتى إن بعـض طلبـة إذا انفتح الباب لطالبه سهل عليه الباقي بكل يسر وصار

العلم الذين بدءوا في النحو صاروا يعشقونه فـإذا خـاطبتهم بخطـاب عـادي جعـل يعربـه 
ليتمرن على الإعراب ، ومن أحسن متون النحو الأجرومية،كتاب مختصر مركز غاية التركيز 

ابـن [لعلـم ولهذا أنصح من يبدأ أن يبدأ به فهذه الأصول التي ينبغي أن يبني عليهـا طالـب ا
 ]عثيمين
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 ٧٣

.  اجتناب الخـوض في الباطـل-٢.  طرد الوسواس والهم والحزن-١فوائد القراءة والمطالعة 
ٌ فتق اللسان وتدريب على الكلام، والبعد عن -٤.  الاشتغال عن البطالين وأهل العطالة-٣ ُ

 -٦. اطر تنمية العقل، وتجويد الذهن، وتصفية الخ-٥. اللحن، والتحلي بالبلاغة والفصاحة
 الاستفادة مـن تجـارب النـاس وحكـم الحكـماء -٧. غزارة العلم، وكثرة المحفوظ والمفهوم

  راحة للذهن من التشتت، وللقلب من التشرذم،-٨. واستنباط العلماء
 
 

العزوف عن القراءة يشكل مشكلة أكبر من مشكلة عويصة كالبطالة أو إدمان المخدرات أو 
. المـشكلات التـي نعـاني منهـا-إن لم أقـل كـل-ظـم الطلاق ،لأن الجهـل يقـف خلـف مع

 .] عبدالكريم بكار[
 
 

د واحد ليتيسر مراجعـة  أن يكون مختصرا في مجل-١: ضوابط اختيار الكتب والمتون العلمية 
 أن يكـون -٣.  أن يكون جامعا لأكثر مـسائل الفـن المهمـة-٢. كامل مسائله ويسهل حمله

 .أن يكون مخدوما بالشروح والحواشي -٤. مشهورا متداولا بين أهل العلم
 
 

المسائل  العناية بفهم -٢ الحفظ قدر الإمكان مع الضبط والإتقان -١: نصائح لدارسي المتون
 أن -٥ المدارسة والمراجعة المـستمرة -٤ أخذ كل فن عن أهله -٣وتصورها تصور صحيح 

لو كلف إن يـشرح هـذا : وضابط ذلك ، لا ينتقل من متن إلى آخر إلا بعد أن يضبطه ويتقنه 
 .. المتن في أي وقت وفي أي مجلس لتصدى لذلك دون تردد 
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 ٧٤

ما أحوج الدعاة إلى التأمل في مجالات الدعوة ، ووسائل مخاطبة الجماهير ، والسعي إلى توسيع 
لوسـائلهم إن مراجعـة الـدعاة . دائرة المخاطبة ، والتحدث للجميع وإسماع رسالتهم للكل 

محمد بـن عبـد االله . [ّالدعوية ، وأساليبهم مطلب ملح ، وواجب تمليه ضرورة الدعوة ذاتها 
 ]الدويش

 
 

ن المواقع المهمة على شبكة الإنترنت لطالـب العلـم التـي تعتنـي م: موقع مهم لطالب العلم
ويشرف على الموقع ويكتب بـه ) ملتقى أهل الحديث(بالأبحاث الشرعية والمواضيع العلمية 

 .ثلة من طلبة العلم المتميزين 
 
 

أنه لا إله إلا  فاعلم "ألم تسمع قوله حين بدأ به : سئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال 
ًوقد بوب الإمام البخارى بابـا . فأمر بالعمل بعد العلم  ] ١٩:محمد [ "االله واستغفر لذنبك  َّ

 فاعلم أنه لا إلـه إلا االله واسـتغفر ":  ،لقوله تعالى " باب العلم قبل القول والعمل": فقال
 . فالعلم مقدم على القول والعمل ، فلا عمل دون علم ] ١٩:محمد [ "لذنبك 

 
 

بادر إلى أي كتاب يستهويك ،واعقد العزم على تخصيص وقت معـين لقراءتـه ينـسجم مـع 
ظروف عملك ، فلسوف تجد في نفسك من المتعة مايدفعك إلى الاسـتزادة ومايجعلـك تنـدم 
على الوقت الذي ضيعته دون قراءة ، وتشفق على الآخرين الذين لا يمارسون هوايتك الممتعة 

 .] محمد عدنان سالم.أ. [يةالغن
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 ٧٥

أن تعرف ما : أن تعرف ربك الثاني: وجدنا علم الناس كله في أربع أولها: قال جعفر بن محمد
أن تعرف ما تخرج به من ذنبك وقال بعضهم : أن تعرف ما أراد منك الرابع: صنع بك الثالث

 . ١/٣٢ما يخرجك من دينك جامع بيان العلم وفضله: 
 
 

وأواجه صعوبة في الثلاثين بالمائـة الباقيـة ، % ٧٠وأنا شخصيا لو خيرت بين كتاب أفهم منه 
وبين كتاب أستوعبه على نحو كامل ، فإني لا أتردد في اختيار الأول لأنه ببـساطة هـو الـذي 

 .] عبدالكريم بكار[سأستفيد منه 
 
 

أي (درسـت: كيف حفظت ونسي أصـحابك؟ قـال : معي سئل الأص: أهمية مذاكرة العلم
كن على مدارسة ما في صدرك أحـرص منـك عـلى : وتركوا وقال الخليل بن أحمد ) راجعت

 . ١/٢٠٤مدارسة ما في كتبك الجامع 
 
 

ًيتضاعف أثر الواعظ بتعلمه قواعد النحو ليكون فصيحا، وبمطالعـة كتـب الأدب ليكـون  ّ
ذل تربية سلفية له ليبرأ من الحديث الموضـوع والإسرائيليـات والبـدع التـي ثري اللغة، وبب

 ]٢٩/ صناعة الحياة / محمد أحمد الراشد . [ّتكثر في أوراق الوعاظ
 

ًواجب طالب العلم أن يكون متعبدا االله تعالى بما علمـه مـن الـشرع لا يزيـد ولا يـنقص، لا 
 أمر تسكن إليه نفسي ويطمئن إليه قلبي وينشرح يقول إن هذا الأمر الذي أريد أن أتعبد الله به

به صدري، لا يقول هكذا حتى لو حصل هذا فليزنها بميزان الشرع فإن شهد الكتاب والسنة 
 .] ابن عثيمين[لها بالقبول فعلى العين والرأس وإلا فإنه قد يزين له سوء عمله 
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 ٧٦

لمعاني الصحيحة وتفسيرات للآيات مقبولة إلا ًهناك أحاديث كثيرة جدا في كتب السنة ذات ا
: المـشروع : هل يجوز ذكرها في الدروس والخطب والتحديث بها ؟ ج: أنها ضعيفة ، السؤال 

وفي . ألا يذكر المسلم في خطبه ومواعظه ودروسه إلا بـما صـح عنـه صـلى االله عليـه وسـلم 
ن ذكر الأحاديث الضعيفة الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة ما يشفي ويكفي ويغني ع

 .] اللجنة الدائمة[
 
 

% ٢٥للثقافة الـشرعية % ٢٥: أنا أقترح أن يوزع القارىء نشاط القراءة لديه على النحو التالي
 .] عبدالكريم بكار) [في مجال التخصص(للثقافة المتخصصة% ٥٠للثقافة العامة 

 
 

ًب العلـم لـيلا ونهـارا احرص على الاستمرار على طلـ وأن يكـون تخرجـك مـن الجامعـة ، ً
فلا يمر بـك سـنوات إلا ، أوالمعاهد والمؤسسات العلمية بداية للتحصيل الأعمق والأوسع 

وأن يكون الأصل في حياتك أخي الطالب هو العلم ، ًوقد جردت كثيرا من المطولات المهمة 
، ًحتـى تكـون منهومـا في طلـب العلـم ، ك ولا تترك ذلك إلا لما لا بد منه ثم ترجع لأصل، 

 .ويكون العلم لك كالماء للسمكة 
 
 

ولا يشك أحد أن أهم ما يبتدئ به أي ، ّينبغي لطالب العلم ان يرتب أولوياته في طلب العلم
ان فـضل القـرآن : مسلم في تفقه في الدين هو القـرآن الكريم ثم الحـديث الشريف وقد قيل

وفضل الحديث الشريف عـلى ،  الكتب هو كفضل االله عز وجل على سائر مخلوقاتهعلى سائر
 .بقية العلوم هو كفضل الرسول صلى االله عليه وسلم على سائر البشر 
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 بل هو من أجل العبادات جعله االله عز "العلم صلاة السر و عبادة القلب"قال بعض العلماء
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة مـنهم " قال تعالى.و جل قسيما للجهاد

  )١٢٢التوبة(}طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
 
 

 فاعلم أنه لا إلـه إلا { تنوي بذلك امتثال أمر االله_أ: يتحقق الإخلاص في طلب العلم بأمور 
 تنـوي بـذلك حفـظ الـشريعة لأن حفظهـا يكـون _ب ) ١٩محمد  (}االله و أستغفر لذنبك 

أن تنوي بذلك إتباع شريعـة محمـد _ تنوي بذلك حماية الشريعة و الدفاع عنها د_بالتعلم ج
 صلى االله عليه و سلم

 
 

اعلم أن للحفظ ساعات ينبغي لمن أراد الحفظ أن يراعيها، : (قال الخطيب البغدادي رحمه االله
م بعدها وقت انتصاف النهار، وبعدها الغدوات دون العشيات، فأجود الأوقات الأسحار، ث

وإنما اختاروا المطالعة بالليـل لخلـو القلـب، فـإن : وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار، قال
: ما أعون الأشياء على الحفظ؟ قال: خلوه يسرع إليه الحفظ، ولهذا قال حماد بن زيد لما قيل له

 ) مع خلو السر وفراغ القلب،وليس يكون قلة الغم إلا. قلة الغم
 
 

 أن يستخير االله عز و جل فيمن يأخـذ عنـه العلـم مـن -١الب مع شيخه و أستاذه آداب الط
 أن يعرف له -٣ أن يكون مع شيخه كالمريض مع الطبيب الماهر في عدم المخالفة -٢المشايخ 

 حـسن -٥ أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلـق -٤حقه و لا ينسى له فضله 
 حسن السؤال و أن يقدم الدعاء بين يدي سؤاله كقوله غفر االله لك أو -٦الجلسة في المجلس 

 .عفى االله عنك و منه كذلك التلطف مع الشيخ في الكلام
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 ٧٨

العلم بطيء اللزام، بعيد المرام، لا يدرك بالسهام، ولا يرى في المنام، ولا يـورث عـن الأبـاء 
لح إلا بـالغرس، ولا تغـرس إلا في الـنفس، ولا تـسقى إلا والأعمام، إنما هو شجرة لا تـص

بالدرس، ولا محصل إلا لمن أنفق العينين، وجثا على الركبتين، ولا يحـصل إلا بالاسـتناد إلى 
الحجر، وافتراش المدر، وقلة النوم، وصلة الليل باليوم، انظر إلى مـن شـغل نهـاره بـالجمع، 

 ]الشافعي[لا واالله وليله بالجماع، أيخرج من ذلك فقيها؟، ك
 
 

من أعون الأشياء للطالب على الحفظ أن يجعل ما يريد أن يحفظه حل همه وحديث نفسه، قال 
ثـم ) ًلا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومـة النظـر: (الإمام البخاري رحمه االله

ت لي يقـرئن ًوذلك أني كنت بنيسابور مقيما فكان ترد إلي من بخارى كتب، وكن قرابا: (قال
ًسلامهن في الكتب فكنت أكتب كتابا إلى بخارى وأردت أن أقرئهن سـلامي فـذهبت عـلي 

 )أساميهن، حين كتبت كتابي، ولم أقرئهن سلامي، وما أقل ما يذهب عني من العلم
 
 

ستر العصاة اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيـب في الإسـلام، وأولى الأمـور 
 )١٥١ص  / ١ج  (-الروضتين في أخبار النورية والصلاحية ). هبيرةابن . (ستر العيوب

 
 

ًذكر ابن العماد الحنبلي في ترجمة الشيخ خالد الأزهري أن الشيخ خالدا كان قد حفظ القرآن في 
صغره لكنه لم يكن له اشتغال بالعلم وإنما كان يعمل بالوقادة في الأزهر ـ كان يشعل فوانيس 

 ـ وبينما كان ذات يوم يشعل إحدى الفتائل سقطت فتيلة على كـراس الزيت في أروقة الأزهر
 أحد الطلبة فشتمه وعيره بالجهل فترك الوقادة وأكب على طلب العلم حتى برع فيه
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 ٧٩

من شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك وإن لم يكـن مـن : قال بعض العلماء
جامع [ ذلك من نفسه وإن كان جاهلا أهله، وكل من دفع عنه ونسب للجهل عز عليه ونال

 .] ١/١٢٢بيان العلم وفضله
 
 

ًالذي يأخذ العلم من بطون الكتب علمه ضعيف غالبا ، لا ينبنـي عليـه قواعـد أو أصـول، 
ولذلك نجد الخطأ الكثير من الذي يأخذ العلم من بطون الكتب لأنه ليس له قواعد وأصول 

 ]ابن عثيمين[الجزئيات التي في الكتاب والسنة ٌيقعد عليها ويبني عليها 
 
 

تأملت التحاسد بين العلماء ، فرأيت منشأه من حب الدنيا ، فإن علماء الآخـرة يتـوادون و لا 
و قال االله تعالى ) . و لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا: (يتحاسدون ، كما قال عز و جل 

فر لنـا و لإخواننـا الـذين سـبقونا بـالإيمان و لا والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغ:( 
يدعو كل ليلة لجماعة من إخوانـه : [ و قد كان أبو الدرداء ) . ًتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

 ]ابن الجوزي] . [
 
 

إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، حتى إذا تعطل لساني عن : (قال ابن عقيل رحمه االله 
ي عن مطالعة، أعملت فكري في حالة راحتي وأنـا مـستطرح، فـلا مذاكرة ومناظرة، وبصر

أنا أقصر بغاية جهدي أوقـات أكـلي، حتـى : (وقال أيضا) أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره
أختار سف الكعك وتحسية بالماء على الخبز، لأجل مابينهما مـن تفـاوت المـضغ، تـوفرا عـلى 

 )١٤٥/ ١) ( طبقات الحنابلةذيل) (مطالعة، أو تسطير فائدة لم أدركها فيه
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 ٨٠

َروى محمد بن قدامة ، قال لد ، قال : َ َ َسمعت شجاع بن مخ ْ َ ُ مـات : ُسمعت أبا يوسف يقول : ُ
َابن لي، فلم أحضر جهازه ولا دفنه وتركته على جيراني وأقربـائي ، مخافـة أن يفـوتني مـن أبي  ُ ُ ْ ٌُ َ ِ ُ

ُحنيفة شيء لا تذهب حسرته عنى ََ ْ ُ َ  )١/٤٧٢( للإمام الموفق المكى مناقب أبى حنيفة. ٌ
 
 

َّإذا دون -القراءة تصل القارئ بالعصور الغابرة من التاريخ، بما فيـه مـن خـير وشر، وتجعلـه
متواصلا مع الأحقاب اللاحقة، ينقل للأجيال القادمـة أحـداث عـصره، وعـادات -أفكاره

لاقتفائهـا، جيله، وتاريخ أمته، كاشفا لهـم تجـارب عـصره، بـما فيهـا مـن إيجابيـات يـدعو 
 .وسلبيات، يحذر من الوقوع فيها

 
 

بعـض كتـب العلـم طويلـة مـسهبة كتفـسير ابـن كثير،وفـتح : كيف تفهـم كتابـا مطـولا 
أن : منهـا: الباري،والمغني وغيرها،وطالب العلم إذاأراد فهم هذه المطـولات فأمامـه طـرق 

تأنية معه مذكرات، أن يقرأها واحدة م: ومنها. يكرر الكتب كل كتاب ثلاث أو أربع مرات 
. ُأو دفتر يسجل الشوارد والفوائد والنكات العلمية وما يصعب عليـه؛ليراجع أهـل العلـم 

 ]عائض القرني[أن يقرأ مع زميل على فترة طويلة مع المناقشة والمساءلة : ومنها
 
 

ًيتضاعف أثر الواعظ بتعلمه قواعد النحو ليكون فصيحا، وبمطالعـة كتـب الأدب ليكـون  ّ
لغة، وببذل تربية سلفية له ليبرأ من الحديث الموضـوع والإسرائيليـات والبـدع التـي ثري ال

 ]٢٩/ صناعة الحياة / محمد أحمد الراشد . [ّتكثر في أوراق الوعاظ
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لولا ينهاهم الربانيون و الأحبار عن قـولهم الإثـم و أكلهـم الـسحت ( في تفسير قوله تعالى 
. الربانيون هم الفقهاء العلماء ، وهـم فـوق الأحبـار : قال مجاهد ) لبئس ما كانوا يصنعوان 

 .و سنده صحيح ) ٤/١٥٠٢( أخرجه سعيد بن منصور في سننه 
 
 

و المطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به ، فإن لم تكن هذه همـة : ( قال شيخ الإسلام 
، المجمـوع  )الكـبرى- ١/٢١٣الفتاوى المـصرية ). ( حافظه لم يكن من أهل العلم والدين 

٢٣/٥٥. 
 
 

ابن تيميـة مجمـوع . ( لها بالأدلة الشرعية، ولا يحتج بها على الأدلة الشرعيةأقوال العلماء يحتج
  )٢٢/٢٦الفتاوى 

 
 

ًرأيت وكيعا وما رأيت بيده كتابا قط ، إنما هو حفظ ، فسألته عن أدويـة : قال علي بن خشرم  ًُ ُ
تـرك المعـاصي ، مـا : إي واالله ، قـال : ُ؛ قلـت ْإن علمتك الدواء اسـتعملته : الحفظ ، فقال 

 )٦/٣٩٤طبقات ابن سعد . (ُجربت مثله للحفظ 
 
 

ُلعبد الرحمن الجزيري ، الكتـاب غـير كامـل ، قـد ينقـل بعـض : الفقه على المذاهب الأربعة
ُالمذاهب من كتب غير مشهورة في هذه المذاهب ، ويعتمد روايات غـير معمـول بهـا في هـذه  ِ ُ ُ

 .] عبدالكريم الخضير[المذاهب 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٨٢

على الواعظ تحري الصدق فيما ينقله من قصص وأخبـار ؛ فـإن الواقعيـة والمعقوليـة في ذكـر 
القصص لعامة الناس طريقان سريعان للتقبل والعمل ، ليس على الأمد القريب فحسب؛ بل 

َ إن هـذا لهـو {: لـه ًحتى البعيد أيـضا ، وانظـر إلى وصـف االله تعـالى قصـصه في القـرآن بقو ََُ َ َّ ِ
ُّالقصص الحق  َْ ُ َ َ  ]فيصل الحليبي[ً متأملا أثرها الخالد إلى يوم القيامة ، }ْ

 
 

حدثنا حبيب ثنا أبو مسلم الكشي ثنا محمد بن عبـداالله  : ٤/٢٢٩يم حلية الأولياء قال أبو نع
 الرجل أحـسن كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج: الأنصاري ثنا ابن عون عن إبراهيم قال

 .حديثه ، أو من أحسن ما عنده من حديثه 
 
 

وأي دعوة تجديديـة تتجاهـل العلـم الـشرعي أو ، العلم الشرعي قرين الإصلاح والتجديد 
محمـد [ولن تعيدها لنمهج خير القـرون ، فلن تحقق تطلعات الأمة ، تهمشه وتقلل من شأنه 

 .] الدويش
 
 

ويـصرف عـن نفـسه ، ويعمل به لآخرتـه ، إنما العلم ليتقى االله به : عن سفيان بن عيينة قال 
 )تاريخ بغداد ٢١٣ / ٤. ( وإلا فالعالم كالجاهل إذا لم يتق االله بعلمه ، سوء الدنيا والآخرة 

 
 

لا بد من الحرص على الفهم مع الحفظ ، فلا بد من استشراح المحفوظات على عالم بصير بها ، 
لبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى عن أبي بكر الخلال عن الربيع عن فالعلم ما نفع ، روى ا

 ]عبدالعزيز الطريفي. [ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع : الشافعي قال 
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اذا كان المتن المحفوظ من متون الحديث فلا تزد كل يوم عن حفظ ثلاثـة : طريقة حفظ المتون
ثة أسطر،وإذا كان منظومـا لا تـزد عـن حفـظ ًأحاديث، وإذا كان نثرا فلا تزد على حفظ ثلا

والطريقة هي أن تكرر المقطـع الـذي تريـد . ثلاثة أبيات ،وبهذه الطريقة المتأنية يرسخ الحفظ
عبدالمحـسن [وبعد العصر أيـضا تكـرره عـشرين مـرة . حفظه عشرين مرة بعد الفجر مثلا

 ]القاسم
 
 

 من الصحابة تعلموا وهم شيوخ ، كأبي لا يجوز الاعتذار عن التعلم بتقدم السن ؛ فإن الكثير
بكر ، وعمر ، وعثمان ، والعباس ، وابن عوف ، وأبي عبيدة ، وغيرهم ، ثم من علماء التابعين 
من تعلموا في الكبر ، كصالح بن كيسان ، فقـد أدرك ابـن عمـر وابـن الـزبير وتتلمـذ عـلى 

 يكون واجبا على المـسلم لم  هـ ، ولما كان طلب العلم قد١٤٠الزهري وطال عمره فمات سنة 
 ]ابن جبرين[يخرج عن ذلك الكبير ، ولا الصغير 

 
 

وإن كـان ولابـد ..ومانع عظيم عن تحـصيله..فهو حجاب كثيف عن العلم .. إياك والحسد 
ما خلا جسد من حسد ولكن الكـريم يخفيـه : فعليك بكتمانه ؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

 واللئيم يبديه 
 
 

ّالصبر على المعلم، فإن المعلمين أو المشايخ ليسوا عـلى ): على طلب العلم(اتمن أسباب الثب ّ
درجة واحدة في التعامل مع الطلاب، يختلفون، كل واحد تجد عنده أشياء، فمنهم من قـد لا 
ّيهتم بالسؤال ويفصل الجواب لكل أحد، إذا كان الطالب يستريح له المعلم فصل له، إذا كان  ّ
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صـالح آل . [ّأو فيه نظر ما فصل لـه، يحتـاج طالـب العلـم إلى أن يـصبريرى أنه ليس بأهل 
 ]الشيخ

 
 

أن يكـون القـارئ عـلى : الركيـزة الأولى : قراءة أي كتاب يقوم على ركائز ثلاث لابد منهـا 
والأهـداف . أن يحدد القارئ هدفه من قـراءة الكتـاب : الركيزة الثانية . معرفة بلغة الكتاب 
قـراءة تـسلية ، : ن عند قراءته لكتاب ما على أنواع غير محصورة فمنهـا التي يتوخاها الإنسا

المعرفة بالطريقة التي تتناسب مع : الركيزة الثالثة ... قراءة فهم وتدبر لمعرفة مقصود الكتاب 
 وتختلف الطرائق باختلاف الأهداف. الهدف

 
 

ة لطالب علم لا تأتي في  أن يعلم أن تكوين مكتب-١: ينبغي عند شراء الكتب أن تراعي مايلي 
عشية وضحاها في حال جملة الناس ، وهناك صنف من الناس قـد كـساه االله بـالثراء فلـه أن 

ً إذا أراد أن يـشتري كتابـا عـاجلا فليقـدم نـوعين مـن -٢. يفعل مكتبة في عشية وضحاها  ً
و نحـو  ما يحتاجه من كتب في دراسة أو حلقـة علـم أ-.  الكتب الأصلية في فنها -: الكتب 

 .ذلك 
 
 

أن تكون القراءة للكتاب بنية عدم الرجوع إليـه : فوائد تتعلق بمطالعة الكتب الفائدة الأولى 
مراعاة الزمن عند قراءة : الفائدة الثانية . مرة أخرى ، وفي ذلك يبادر إلى استنفار قواه العقلية 

د نفسه على سرعة القراءة ِّالكتب ، فإن العمر قصير والعلم كثير ، فينبغي على الإنسان أن يعو
ٍتحديد الغاية من قراءة الكتاب من اختـصار أو تلخـيص أو جـرد : الفائدة الثالثة . مع تفهم  ٍ ٍ

 .لاستخراج أشياء معينة 
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 التعـاون مـع رجـال الهيئـة الآمـرين ": -رحمـه االله-عبدالعزيز بن بـاز /قال سماحة الشيخ
مجموع  ["اد في سبيل االله في حق من صلحت نيتهبالمعروف الناهين عن المنكر، ُيعتبر من الجه

 ].١٨/٢٥٢رسائل وفتاوى ابن باز 
 
 

وإذا كان العبـد يكثـر . وعلم غير مقصود للعمل-٢. علم مقصود للعمل-١: العلم نوعان
من العلم الذي لا يقصد للعمل وهو جاهل أو ينقصه كثير والأكثر فيما يحتاجه للعمل، هـذا 

 ]صالح آل الشيخ[عرفته بغاية العلم، فالعلم الغاية منه العمل لا شك أنه من جهله وعدم م
 
 

الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم : الحديث يبدأ فيه بالأربعين النووية ، لأن ابن عباس يقول
قبل كباره ، فتبدأ العتبة الأولى لهذا السلم الذي ترتقيه لنيل هذه المطالب بـالأربعين النوويـة 

ن كلم النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ فتحفظ الأربعين وتراجع عليها وهي أحاديث جوامع م
 ]عبدالكريم الخضير[الشروح الموثوقة من قبل أهل العلم 

 
 

تعامل أيها الداعية مع المـستمعين برفـق ولـين في أسـلوبك وأظهـر حبـك واحترامـك لهـم 
تمعين وشفقتك علـيهم وابتـسم ابتـسامة خفيفـة قبـل بدايـة حـديثك تمتلـك قلـوب المـس

أن المستمعين ليسوا أسرى عندك ولست بولي أمرهم ولا سـلطان : ًوتذكر دائما . والمشاهدين
ًلك عليهم ولهم اختيـارهم وقنـاعتهم فكـر بهـذا جيـدا واخـتر كلماتـك وأسـلوبك الـذي  ّ

 .يستميلهم وتأكد بأن الرسالة وصلت إليهم منك كما أردت لا كما يريدون
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كان أبو عبدالرحمن السلمي يعلمنا القرآن خمـس آيـات خمـس : قال إسماعيل بن أبي خالد* 
تعلموا القرأن خمـس : سمعت أبا العالية يقول: وقال أبو خلدة *" ٤/٢٧٠ السير ". آيات

 السير ". وجبريل كان ينزل به خمس آيات خمس آيات، آيات خمس آيات؛ فإنه أحفظ عليكم
٤/٢١١ " 
 
 

ّ حدث به العلامة محمد سالم بن عبد الـودود أن أمـه من نوادر نساء الشناقطة في قوة الحفظ ما ّ
ّمريم بنت اللاعمة كانت تحفظ القاموس، وقد استوعبته بطريقة غريبة، حيث كـان والـدها 
يرسلها من حين لآخر إلى خيمة أحد علماء الحي تنظر له معنى كلمة في القاموس ـ وكان هذا 

فظ معنى الكلمة وتعود بها إلى والدها وهكذا ًالعالم ضانا بنسخته لا يعيرها ـ فكانت البنت تح
 .حتى حفظت مادة القاموس كلها

 
 

معرفة أولويات الدعوة الإسلامية أمر مطلوب لكل داعية بأن بقدم ما حقه التقديم ، و يؤخر 
( ما حقه التأخير حسب متطلبات المرحلة وحاجة الناس ومرحلية الدعوة مع مراعاة منظومة 

قديم الموضوعات و الأفكار الهامة و العاجلة على العاجلة غير الهامـة ثـم بت) الهام و العاجل 
 بعد ذلك الهامة غير العاجلة مع ترك الانشغال بغير الهام و العاجل

 
ُمن مصائب هذا العصر الذي أبتلي بها الناس التعصب، التعـصب لمـن يعجبـون بـه، فـترى 

 بشخص ممن قد يكون له أثـر كبـير ُالواحد خاصة في الشباب، ترى الواحد منهم إذا أعجب
في المسلمين، أو قد لا يكون له أثر ونحو ذلك، تراه يتعصب بحيث لا يسمع فيه ولا يقبل فيه 

صـالح آل [لا كذا ولا كذا، وهذا نوع من أنواع الغلو الذي لا يجـوز أن يكـون في المـؤمنين 
 ]الشيخ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٨٧

بل كل قوة فهذا شـأنها فـإن مـن  . .وأي عضو كثرة رياضته قوي ((يقول ابن القيم رحمه االله
إستكثر من الحفظ قويت حافظته ، ومن إستكثر من الفكر قويت قوته المفكرة ، ولكل عضو 

ورياضة النفوس بالتعلم والتـأدب والفـرح والـسرور والـصبر والإقـدام . . . رياضة تخصه 
 ٢٢٥ /٤زاد المعاد الجزء )) وفعل الخير ونحو ذلك مما ترتاض به النفوس

 
 
وقف أعرابي على ربيعة ، وهو يسجع في كلامـه ، فأعجـب : ٩/١٣٨ال أبو نعيم في الحلية ق

خلاف ما كنت فيـه منـذ : ما تعدون البلاغة فيكم ؟ فقال: ربيعة كلام نفسه ، فقال يا أعرابي
 اليوم

 
 

مما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم في مقامات الاستدلال أن تنويع الاستدلال عند الاحتجـاج 
ِّ الخرافيين والقبوريين وأشباههم مما يقوي الحجة؛ تنوع الاستدلال؛ مرة بأدلة مجملة، مرة على ُ

َبأدلة مفصلة، مرة بأدلة عامة، مرة بأدلة خاصة حتى لا يتوهم أنه لـيس ثـم إلا دليـل واحـد  َّ ُ
صـالح . [يمكن أن ينازع المستدل به الفهم، فإذا نوعتها صارت الحجة أقوى والبرهان أجلى

 ]ل الشيخآ
 
 

الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر مـن أهـم القواعـد " - رحمه االله-قال العلامة الشوكاني 
الإسلامية وأجل الفرائض الشرعية، ولهـذا فـإن تاركـه شريـك لفاعـل المعـصية ومـستحق 

 ).٧٩-٧٨سورة المائدة الآية -فتح القدير. ( "لغضب االله وانتقامه
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٨٨

كـان مـن : (َّأبي الصقر في المنتظم لابـن الجـوزي أنـه قـال عنـهفي ترجمة الحافظ أبي طاهر بن 
ّهـذه كتبـي أحـب إلي مـن : َّالجوالين في الآفاق، والمكثرين من شيوخ الأمصار، وكان يقـول

 )ًوزنها ذهبا
 
 
 

  من جوال مداد ن طالب علمكللإشتراك في خدمة 
 ٨٨٦٠٢ إلى ٢أرسل الرقم 
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